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[ الميليشيات تتغول وتحتمي بفتاوى المرجعية
ساسة عراقيون ينشدون طوق نجاة في النجف

} بغــداد – أثارت زيـــارة وزير الدفاع العراقي 
خالد العبيدي الهادفة إلى اســـترضاء المراجع 
الدينية فـــي كربلاء والنجف تســـاؤلات حول 
طبيعـــة الدولـــة التي يجـــري تأسيســـها في 

العراق.
وتســـاءل مراقبون عن الصلـــة التي تربط 
وزيـــر دفاع برجـــال دين مهمتهـــم الإفتاء في 
قضايـــا دينية أو فقهيـــة، وقالـــوا إن العراق 
فـــي الظاهـــر دولـــة مدنيـــة، لكن المســـؤولين 
الحكوميين يســـعون جاهدين إلـــى بناء دولة 
طائفية يكون قرارها بيد رجال دين يخططون 
لمحاكاة نموذج الحكم في إيران الذي ينتصب 
على رأس هرمه مرشـــد أعلى مطلق السلطات 
له الكلمة النهائيـــة والفاصلة في أهم الملفات 

وأعقدها.
وكان العبيـــدي يعمـــل فـــي الظاهـــر على 
طلـــب الدعم المعنـــوي من المرجعيـــات لقواته 
التي تخوض معارك ضـــد داعش، لكن تقارير 
أكدت أن وزير الدفاع السني طلب دعما لنفسه 
مـــن المرجع الأعلى آية الله علي السيســـتاني 
الذي لم يســـمح له بمقابلته، في ظل الحملات 
الكبيرة التي تشـــنها ضده الأحـــزاب الدينية 
في الحكومة بســـبب منع ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي من قيادة المعارك في المدن الســـنية، 

وما يرافقها من جرائم طائفية.
وليـــس العبيدي وحده مـــن يذهب للتبرك 
وطلب المشـــورة من المرجعية، فقد ســـبقه إلى 
ذلـــك رئيس الـــوزراء الحالي حيـــدر العبادي، 
وقبله رئيس الحكومة الســـابق نوري المالكي 

ووزراء آخرون.
وســـبق أن قام الأمين العام للأمم المتحدة 
بـــان كي مـــون بزيارة إلـــى السيســـتاني في 
منزله، وصفها المتابعون للشـــأن العراقي بأنه 
منح شـــرعية سياســـية لمرجعية السيستاني 
الدينية، وكانت من المرات النادرة التي ســـمح 

للمصورين التقاط صورة للسيستاني.
واعتبـــر مراقبـــون أن بحـــث العبيدي عن 
طوق نجاة عنـــد مرجعيات النجف كان خيارا 
خاطئا، فالمرجعيـــة الدينية هي من تقف وراء 
تأسيس ميليشيات الحشد الشعبي التي ذهب 
ليشـــكوها وزير الدفاع، الأمر الذي يفسر عدم 
الســـماح له بمقابلـــة السيســـتاني والاكتفاء 
بمقالـــة رجال دين آخرين طلـــب منهم إيصال 

رسالته إلى المرجع الأعلى.
وتشكل الحشد الشعبي وفق فتوى الجهاد 
الكفائـــي التـــي أطلقهـــا السيســـتاني العام 
الماضي لمواجهة تنظيم داعش بعد أن ســـيطر 
بســـرعة كبيرة على محافظـــات ومدن عراقية، 
وليـــس وفـــق قـــرار حكومـــي أو قـــرار قيادة 

عسكرية في وزارة الدفاع العراقية.
وكانت تسريبات قالت إن رئيس الحكومة 
حيـــدر العبادي قدم اســـتقالته منذ يومين إلى 
السيستاني، ما يؤكد أن مركز القرار انتقل من 
مؤسســـات الدولة إلى المرجعية التي تحولت 

إلى صاحبة قرار ملزم في مختلف الملفات، وأن 
أي قرار لا يتم تمريره في بغداد مقر الحكومة 

المركزية إلا بموافقة المرجعية وبرضاها.
مـــن ذلـــك دعوتها الحكومـــة لوضع خطط 
عســـكرية لمواجهة داعش، أو البحث عن منافذ 
جديدة لدعم موارد الموازنة العامة الاتحادية.

ولم يعـــد خافيـــا أن تدخـــل المرجعية في 
الحياة العامـــة، ووقوفها وراء تغول الأحزاب 
الدينية والميليشيات التابعة لها، جعل العراق 
واقعا تحت سطوة التفســـير الديني المتشدد، 

ودفـــع الكثيريـــن إلـــى الاحتمـــاء بالمرجعية 
وفتاواها وبالطقـــوس الدينية خاصة في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
فرصـــة  الدينيـــة  المناســـبات  وأصبحـــت 
لتعطيـــل البـــلاد تمامـــا مثلمـــا يجـــري الآن 
بمناســـبة الاحتفاء بذكرى وفاة الإمام موسى 

الكاظم. 
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[ 13 نائبا مسلما في البرلمان البريطاني الجديد [ الإخوان والتنظيمات المتشددة يشوهون صورة المسلمين في المملكة المتحدة
المسلمون في بريطانيا.. جدل الهوية في أروقة البرلمان

} لنــدن  – يشـــهد البرلمـــان البريطانـــي فـــي 
دورتـــه الجديدة زخما في أوســـاط المســـلمين 
بعد أن أفرزت الانتخابات التي فاز فيها حزب 
المحافظـــين بأغلبيـــة واســـعة بأكبـــر عدد من 

النواب المسلمين في تاريخ بريطانيا.
وســـيفتح هذا الفوز غير المســـبوق الباب 
أمام الجدل حول مدى اندماج الأقلية المســـلمة 
فـــي البـــلاد داخـــل المجتمـــع وتقبلهـــا للقيم 
البريطانيـــة التـــي كانت معيارا في الســـابق 
لقياس مدى تمدد التطرف الديني في المجتمع.
وبلـــغ عدد النواب المســـلمين فـــي مجلس 

العموم 13 نائبا، بينهم 8 سيدات.
ولطالما شكلت قلة عدد النواب المسلمين في 
البرلمان عائقا أمام الجالية المسلمة التي كانت 
تعاني تحت وطأة الريبة والقلق التي انتشرت 
تجاهها فـــي المجتمعات الغربيـــة مع تصاعد 

الحركات المتطرفة.

واليـــوم بات ينظر إلى أي شـــخص بلحية 
طويلـــة وجلبـــاب قصيـــر باعتبـــاره إرهابيا 
محتمـــلا أو متطرفا لا يقبـــل التعايش مع قيم 

المجتمع الديمقراطية.
ووصـــل 9 نـــواب مســـلمين إلـــى مجلس 
العمـــوم عن طريـــق حزب العمـــال وثلاثة عن 
حـــزب المحافظين، ونائب (ســـيدة) عن الحزب 

القومي الأسكتلندي.
ويبلغ عدد الجالية الإسلامية في بريطانيا 
مليونين و800 ألف مســـلم، يشكلون 4.4 بالمئة 

من نسبة السكان.
وفـــي الانتخابات العامة الأخيرة عام 2010 
بلغ عدد المسلمين في البرلمان 8 نواب، ويشكل 
المســـلمون في بريطانيا بـ26 منطقة انتخابية 

أكثر من 20 بالمئة من السكان.
ومن بين النواب المســـلمين الجدد تسمينا 
أحمد شيخ التي أعربت عن أملها في أن ينظر 

إليها مســـلمو بريطانيا باعتبارها مدافعة عن 
حقوقهم في المساواة والعدالة والرفاهية.

وتســـمينا التـــي تبلـــغ 44 عاما هـــي أول 
نائبة مســـلمة تدخل البرلمان البريطاني ممثلة 
لأســـكتلندا، وطالمـــا اشـــتهرت بدفاعهـــا عن 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وســـيكون علـــى تســـمينا وزملائهـــا في 
البرلمـــان احتـــواء غضب المســـلمين الشـــباب 
الذين يقول كثير منهم إنهم يشـــعرون بالغربة 
في المجتمـــع نتيجة لازدواجيـــة الهوية التي 

يعانون منها. 
كمـــا أن وضع اســـتراتيجية لإبعاد هؤلاء 
الشـــباب عن التنظيمـــات الجهادية ســـتكون 
أولوية الحكومة الجديدة، خاصة مع استمرار 

وزيرة الداخلية تريزا ماي في موقعها.
وكانـــت ماي قد أعلنت فـــي مارس الماضي 
عـــن المبادئ الأوليـــة لاســـتراتيجية الحكومة 

لمكافحة الإرهاب. وتشـــمل بنود الاستراتيجية 
الجديدة تعديل حزمـــة قوانين تتعلق بحقوق 
الحاصلـــين علـــى الجنســـية البريطانيـــة من 

المتشددين وتسهيل إجراءات ترحيلهم.
وحينمـــا كان البرلمـــان يضـــم 8 أعضـــاء 
مســـلمين فقـــط فـــي الدورة الســـابقة، شـــنت 
الحكومـــة حملة علـــى التنظيمـــات الجهادية 
وأجرت تحقيقا موسعا حول جماعة الإخوان.

وســـيكون النواب المســـلمون الجدد حلقة 
الوصـــل مع التنظيمات الإســـلامية التي ترى 
الحكومـــة أنهـــا تنظيمات معتدلـــة، لكنهم في 
نفس الوقت سيكونون مطالبين بالموافقة على 
التوســـيع من إجراءات المراقبة والتتبع التي 

تطال المشتبه بهم بين الجالية الإسلامية.
ويقـــول محللون إن النجاح غير المســـبوق 
الـــذي حققـــه النواب المســـلمون فـــي البرلمان 

يعكس رغبة الشباب في إسماع صوتهم.

} قيدت حركة الســـيارات في شـــوارع بغـــداد وعطلت الدوائر ونشـــرت الآلاف من قوات الجيش 
والشرطة لإحياء زيارة الإمام موسى الكاظم.

} تسمينا أحمد شـــيخ المسلمة المعاصرة في 
المجتمع البريطاني

الريال ويوفنتوس

في مباراة الشد العصبي
معرض أبوظبي للكتاب 

حاضنة للمشروعات الثقافية
ص 23 ص 15

علي مملوك لم يتمرد على الأسد، 

لكنه أصبح عبئا على النظام
} بــيروت – كشـــف مصـــدر ســـوري مطلـــع 
لـ“العـــرب“ أن لا صحّة لما ذكر عن تمرّد اللواء 
علي مملـــوك مديـــر مكتب الأمـــن القومي في 

سوريا ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأوضـــح المصـــدر أن مملـــوك يعاني من 
مشـــاكل صحيّـــة وأن الســـبب الـــذي جعـــل 
الإشـــاعات تتزايد في شأن وضعه، عائدة إلى 
التدهـــور المفاجئ لوضعه الصحي الأســـبوع 
الماضـــي. وأدّى ذلك إلى نقـــل الضابط الكبير 
إلى مستشفى الشامي المخصص لمعالجة كبار 

الشخصيات المحسوبة على النظام.
وذكـــر المصدر نفســـه أن مملوك ما زال في 
خدمة النظام الســـوري، كما لم يصدر عنه ما 
يشير إلى أنّه مستعد للدخول في أي مغامرات 
تصبّ في الســـعي إلى الإطاحة ببشّار الأسد، 
خلافـــا لما ذكرته صحف أجنبية من بينها ”ذي 

البريطانيتان. دايلي تلغراف“ و“الغارديان“ 
لكنّ المصدر شـــدّد على أنّ مملوك، الذي لا 
يشـــكّ أحد في ولائه للنظام، بات يشـــكل عبئا 
عليـــه بعدما قـــرّر الوزيـــر اللبناني الســـابق 
ميشـــال ســـماحة الاعتراف بأنّه نقـــل بالفعل 
متفجرات من دمشـــق بهدف القيام بسلســـلة 
عمليات في لبنان تستهدف شخصيات سنّية.

وكان ســـماحة أدلـــى بهـــذه الاعترافـــات 
المفاجئـــة والمثيرة في جلســـة انعقـــدت أمام 
المحكمة العسكرية في بيروت قبل نحو شهر.

وأثـــار ذلك قلقا عميقا في أوســـاط النظام 
التـــي  المتفجـــرات  أن  خصوصـــا  الســـوري، 
صودرت من سماحة والتي سلّمه إياها ضابط 
فـــي مكتب علـــي مملوك شـــبيهة بتلـــك التي 
اســـتخدمت في اغتيال شخصيات لبنانية في 
المرحلة التي تلت تفجير موكب الرئيس رفيق 

الحريري ورفاقه قبل عشر سنوات.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن دمشـــق مليئـــة 
بالإشـــاعات في هـــذه الأيّـــام، خصوصا بعد 
الإعلان عـــن وفاة اللـــواء رســـتم غزالة مدير 
الأمن السياســـي الذي تعرّض للضرب على يد 
رجال مدير المخابرات العســـكرية اللواء رفيق 

شحادة.
وكشف المصدر نفسه أن ظهور بشّار الأسد 
في مكان شـــبه عام يلقـــي خطابا أمام عدد من 
المنتســـبين إلى الكليات العســـكرية، استهدف 
نفي ما تردّد عن اغتيال رئيس النظام السوري.
وتبـــينّ أن الســـبب الذي دفـــع النظام إلى 
التخلص مـــن غزالة عائد أساســـا إلى رفضه 
التعـــاون مع الضباط الإيرانيين والمســـؤولين 
الذين يشـــرفون على ســـير  عن ”حـــزب الله“ 
القتال في المناطـــق القريبة من درعا، عاصمة 

محافظة حوران.
لكـــنّ المصدر أكّد أن مملوك لم يتضامن مع 
غزالـــة، على الرغم من أنّه ســـنّي مثله، بل إنه 
وقف على مســـافة من الخلاف الذي نشب بين 

غزالة من جهة وبين شحادة من جهة أخرى.
ولا حـــظ أنّه من الصعب علـــى أي ضابط 

كبير اتخاذ موقـــف مؤيّد لغزالة خصوصا أن 
الأخيـــر متهم بأنّه ضابط فاســـد لا يتورّع عن 

القيام بأي عمل من أجل الحصول على المال.
وخلـــص المصدر إلى القـــول إنّ الغموض 
يلفّ وضع مملـــوك، خصوصا بعـــد التدهور 
المفاجـــئ لوضعـــه الصحي في وقـــت تتوالى 

التطورات في غير مصلحة النظام.
ونشـــرت صحيفـــة الغارديان أمـــس مقالاً 
لإيـــان بلاك بعنوان "شـــائعات تقول إن رئيس 
جهـــاز المخابـــرات الســـورية تحـــت الإقامـــة 
الجبريـــة"، قال فيـــه إن "الغموض يلف مصير 
أبـــرز القادة الأمنيين الســـوريين، وهو رئيس 
جهـــاز المخابـــرات الســـوري علـــي مملـــوك"، 
مضيفاً أن وســـائل الاعلام السورية الرسمية 
أكدت الاثنين أن مملـــوك رهن الإقامة الجبرية 

في العاصمة السورية".
وأضاف بلاك أنه "تبعاً لتقارير، فإن مملوك 
(69 عامـــاً) تم اعتقالـــه على خلفيـــة تخطيطه 
لانقلاب على الحكـــم، وفتح قنوات اتصال مع 
المعارضة الســـورية، وكذلك بســـبب اعتراضه 
علـــى دور إيران في ســـوريا، التـــي تعتبر من 

أقرب حلفاء دمشق".
وتبعاً لكاتب المقال، فإن العديد من التقارير 
الاعلامية في لبنان وفي العالم العربي، أشارت 
إلى أن مملوك يعاني من مرض الســـرطان أو 
ربما وقع في ورطة بسبب علاقاته السرية مع 

المخابرات التركية.
وأوضح بلاك أن "بعض المسؤولين العرب 
أكدوا أنه تم اســـتهداف مملوك بسبب معرفته 
بكم هائل من المعلومـــات تتعلق بمقتل رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي الراحل رفيـــق الحريري"، 
مشـــيراً إلى أن أحد المعارضين السوريين علق 
على اختفاء مملوك "بأن النظام الســـوري بدأ 
يتخلص من الأشـــخاص الذين يعرفون الكثير 

من المعلومات".
وختـــم بلاك بالقول إن "إحدى الشـــائعات 
التي يتداولها الشارع السوري أن شخصاً زار 
مملوك في مكتبه في دمشـــق لمدة ســـاعة قبيل 

اختفائه".
وكانـــت ذي تلغراف قالـــت الاثنين إنه تم 
إلقـــاء القبض على علي مملـــوك، وأن مصادر 
من داخل القصر الرئاسي السوري صرحت أن 
بشار الأسد يكافح من أجل الحفاظ على دائرة 

ضيقة من عناصر النظام.
وأضافـــت في تقرير لهـــا أن مملوك أجرى 
اتصـــالات مـــع المخابـــرات التركيـــة عبر أحد 

الوسطاء.
كمـــا اعتمد مملوك على أحد رجال الأعمال 
من حلب كوســـيط للاتصال برفعت الأسد، عم 
الرئيس بشار الأســـد، الذي يعيش في المنفى 
منـــذ اتهامـــه بالضلـــوع في محاولـــة انقلاب 
فـــي ســـوريا فـــي الثمانينـــات، وأن "الضباط 
الســـوريين والجيش أبـــدوا اهتمامـــا كبيرا 

بعودة رفعت الأسد إلى سوريا".
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} الجزائر – شدّد عمار سعداني، الأمين العام 
لجبهـــة التحرير الوطني في الجزائر (الحزب 
الحاكم)، على ضرورة تشكيل حكومة سياسية 
عوض حكومة أغلـــب وزرائها غير متحزبين، 
مثلما هو حاصل في حكومة عبدالمالك سلال.

وعلّل سعداني موقفه، إثر اجتماعه أمس 
الأول بأعضـــاء المكتـــب السياســـي للجبهة، 
بالقـــول ”نطالـــب بحكومـــة سياســـية، حتى 
نتمكن من تقييم أدائها، لأن الشعب لا ينتخب 
على أســـاس الأشـــخاص وإنما على أســـاس 
برامـــج الأحـــزاب“، مضيفـــا أن ”حزبـــه قدم 

مقترحـــا من هذا القبيل ليدرج في الدســـتور 
قيد التعديل“.

وتأتـــي تصريحات الرجل الأول في جبهة 
التحرير الوطني فـــي خضم أنباء عن اعتزام 
الســـلطة القيام بتعديـــل وزاري، انطلقت في 
أواخـــر العام الماضي ومازالت مســـتمرة إلى 
اليوم، رغم نفـــي رئيس الحكومـــة عبدالمالك 

سلال لمثل هذه التخمينات والأخبار.
وطالب عمار سعداني في أكثر من مناسبة 
بأحقية الحـــزب صاحب الأغلبيـــة البرلمانية 
في رئاســـة الحكومة والسيطرة على الجهاز 

التنفيذي، فجبهة التحرير غير ممثلة، حسب 
اعتقـــاده، بالقـــدر الكافي في حكومة ســـلال 
(ثـــلاث حقائب وزارية فقط) المكونة من وزراء 
أغلبيتهم من تشـــكيلات مختلفة وشخصيات 

غير متحزبة.
ويدافع ســـعداني عن هذا الموقف بقوة، إذ 
لم يكتف فقط بالاحتجـــاج على تعيين رئيس 
للوزراء من خارج الجبهة، بل أكد على ضرورة 

إدراج ذلك في مسودة الدستور الجديد.
ويعـــدّ الخـــلاف غيـــر المعلـــن بـــين عمار 
أوجـــه  أحـــد  ســـلال  وعبدالمالـــك  ســـعداني 

الارتبـــاك الذي تعيشـــه الحكومـــة الجزائرية 
ممّا ساهم في توتير الأجواء وتصعيد الأزمة 

الســياسية.
يذكر أن سعداني في العام الماضي، أصدر 
في ســـابقة من نوعها، تصريحات نارية ضدّ 
رئيـــس الوزراء حيث وصفـــه فيها بـ“اللاعب 
الســـيئ فـــي السياســـة“ وطالبـــه بـ“الالتزام 
بمهامه الحكومية“، ورغم تجاهل سلال لهذه 
التصريحـــات إلاّ أن المشـــاحنات والخلافات 
تصاعدت بين الطرفين دون أن يتمّ تصدير ذلك 

إلى العلن، حسب ما أكدته مصادر إعلامية.

أعلنـــت العديـــد مـــن الكتائب  } الجزائــر – 
الجهادية في دول المغرب العربي انشقاقها عن 
تنظيم القاعدة والالتحـــاق بصفوف الموالين 
للدولة الإسلامية (داعش)، فإلى جانب ”جند 
الخلافة“ أول الكتائب التي بايعت خلافة أبي 
بكـــر البغدادي، تمرّدت مجموعات كثيرة على 
أمير القاعدة في الجزائر عبدالمالك درودكال، 
لتنشـــق عنه وتعلـــن انضمامها إلـــى تنظيم 
داعش، مثل كتائب “التوحيـــد“ بزعامة لملوم 
عمار، المدعو زكريـــا الجيجلي، و“الاعتصام“ 

و“عقبة بن نافع“ وغيرها.
ويرى مراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي صار يتقدم الحركـــة الجهادية العالمية، 
حلّ مكان تنظيم القاعدة في العديد من الدول 

ومن بينها دول المغرب العربي.
وســـاهم ظهور داعـــش وتمكّنه من فرض 
ســـيطرته على العديد من المـــدن وخلق هالة 
إعلامية حوله جعلته التنظيم الأشـــدّ خطورة 
والأكثر اســـتقطابا للشـــباب من كافة أنحاء 
العالـــم، في إرباك تنظيم القاعدة الذي تصدّع 

من الداخل.
وســـبق أن أكدت مصادر أمنية أن تنظيم 
القاعدة في المغرب الإســـلامي، يشـــهد حالة 
تمـــرد يقودها عـــدد من أمـــراء التنظيم، ضد 
عبدالمالك درودكال من أجل إزاحته، كما يشهد 
انشقاقات واسعة قد تؤدي إلى اقتتال داخلي 
لأن مجموعة كبيرة من المنشـــقين بايعت أمير 

الدولة الإسلامية.

والمعلـــوم أن تنظيم القاعـــدة أعلن رفضه 
الصريح لخلافة البغدادي وللدولة الإسلامية 
لاعتبارات عدّة، لعلّ أبرزها كما يراها خبراء 
ومراقبـــون، هي أنّ الظواهري لـــم يتوقع أن 
يتمّ مبايعة خليفة للمســـلمين غيره باعتباره 
شيخ المجاهدين وأميرهم والحامل للمشروع 

الإسلامي بعد أسامة بن لادن.
العزلـــة  إلـــى  يعـــود  الثانـــي  والســـبب 
السياســـية والجهادية للقاعـــدة خاصة بعد 
ظهـــور العديـــد مـــن التنظيمات الإســـلامية 
الموازية لها والتي تتبنى أطروحات مخالفة، 
ممّـــا أدّى إلـــى تــصـــدّع وحـــدة الموحّديـــن 
وظهور سياســـــة التحالفات بين التنظيمات 

الجهــادية.
 وأصبـــح خطـــر تمـــدّد تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية إلـــى المنطقـــة المغاربيـــة واقعـــا 
ملموســـا، كما أن إعلان العديـــد من الكتائب 
الجهاديـــة فـــي تونـــس وليبيـــا والجزائـــر 
ولاءها للبغدادي ولدولته الإســـلامية أكد كل 
تغلغل  بخصـــوص  والتوقعات  التخمينـــات 

داعش في شمال أفريقيا.
عمليـــة  الجزائـــري،  الجيـــش  وأطلـــق 
عسكرية بمشاركة أكثر من أربعة آلاف جندي 
ومروحيات في مناطق جبلية، تشـــترك فيها 
3 محافظات (شـــرق الجزائـــر العاصمة) ضد 
جماعـــة مســـلحة أعلنت قبل يومـــين مبايعة 

تنظيم داعش.
وقـــال مصدر أمنـــي جزائـــري، إن عملية 

عســـكرية انطلقت يوم الاثنـــين ضد مجموعة 
مســـلحة كانت تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي تســـمى كتيبة ”الاعتصام“، 
بايع أغلب عناصرها تنظيم داعش وانشـــقوا 

بذلك عن القاعدة.
وتابـــع ”أن المجموعـــة الإرهابيـــة التـــي 
بعمليتـــه  الجزائـــري  الجيـــش  يلاحقهـــا 
العسكرية تنشـــط تحت قيادة مطلوب للأمن 
الجزائـــري بتهـــم الإرهاب يدعـــى لملوم عمار 

والمكنـــى بأبـــي زكريـــا الجيجلي الـــذي كان 
إلى غاية انشـــقاقه يقود فـــرع تنظيم القاعدة 
في المغرب الإســـلامي فـــي محافظات جيجل 

وسكيكدة وسطيف“.
وحســـب نفـــس المصـــدر فـــإن ”العملية 
ســـتتواصل لعـــدة أســـابيع من أجـــل تدمير 
مخابئ جبلية يســـتغلها المسلحون للتخفي، 
ومنع الجماعة الإرهابية من تنفيذ أي تهديد 

للأمن“. 

} جنيــف - كثّـــف قـــادة الـــدول الأوروبيـــة 
اجتماعاتهم في الآونة الأخيرة، لبحث معضلة 
الهجرة الســـرية أو غير النظامية التي تنطلق 
من ســـواحل ليبيا، وتأرجحت الحلول المقدمة 
بـــين طلـــب تفويض أممـــي لاســـتخدام القوة 
العســـكرية لتدميـــر قـــوارب المهربـــين، وبين 

احتواء المهاجرين وتحسين ظروف عيشهم.
مـــن  العديـــد  المقدمـــة  الحلـــول  وتطـــرح 
الإشـــكاليات سياســـيا وقانونيا، فاســـتخدام 
القوة العسكرية الذي رفضته الحكومة الليبية 
برئاســـة عبداللـــه الثني كما رفضتـــه القيادة 
العامـــة للجيـــش الليبي، يفـــرض العودة إلى 
ميثـــاق الأمم المتحدة في مادتيـــه الـ41 والـ42، 
والـــذي يجيـــز اســـتخدام القـــوات الأمميـــة 
البحريـــة أو الجويـــة أو البرية لحفظ الســـلم 
والأمن الدوليـــين أو لإعادتهما إلى نصابهما، 
وتتقاطع صلاحيات المنظمة الأممية مع سيادة 
الدولة المعنية بالتدخل على مياهها الإقليمية.
وهـــو ما أكـــدت عليـــه الولايـــات المتحدة 
وخمـــس دول أوروبيـــة (بريطانيـــا وفرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليا وأســـبانيا)، أمـــس الأول، 
في بيان مشـــترك لها، حيث جـــددت التزامها 
بالحفاظ على ”سلامة أراضي ليبيا ووحدتها 

الوطنية“.
ويأتي هـــذا البيان المشـــترك إثـــر الكلمة 
التـــي ألقتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي، أمـــام مجلـــس الأمن، 
وطالبـــت فيهـــا المجتمع الدولـــي بدعم جهود 

أوروبا لمواجهة أزمة المهاجرين الذين يعبرون 
المتوســـط، مؤكدة أولوية ”إنقاذ الأرواح“، في 
إشـــارة إلـــى مصـــرع مئـــات المهاجرين خلال 
محاولتهـــم العبور إلـــى أوروبـــا انطلاقا من 

سواحل شمال أفريقيا.
وأعلنت موغيرينـــي، أن الاتحاد الأوروبي 
ســـيتخذ خطـــوات أولية لوقف تدفـــق قوارب 
المهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية 

قبل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي.
وأعربت عـــن أملها، في أن ”يعتمد مجلس 
الأمن مشـــروع قرار يســـمح بالقيام بعمليات 
عســـكرية لتدمير قـــوارب عصابـــات الاتجار 
بالبشـــر والمهاجرين في البحر المتوســـط، في 

القريب العاجل“.
وحول مصيـــر المهاجرين بعد اســـتهداف 
الاتحاد الأوروبي لقواربهم في وســـط البحر، 
أكـــدت موغيرينـــي أنـــه ”لـــن يتم إجبـــار أي 
أحد منهـــم على العـــودة ضد رغبتـــه، ونحن 
ندرس إقامة المزيد من مســـتوطنات اســـتقبال 
المهاجريـــن، وكذلك منح المزيد من تأشـــيرات 
الدخول لهم، نحن بحاجة إلى زيادة مســـتوى 
الحماية الجماعية للمهاجرين وســـوف أتقدم 
بمقترحـــات في هـــذا الصدد للـــدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي“.
وأوضحت أنها وجدت ”تفاهما في مجلس 
الأمـــن ليس في ما يتعلـــق بمكافحة عصابات 
تهريب المهاجرين فحســـب، وإنمـــا أيضا في 

معالجة الجذور الأساسية للظاهرة“.

ومن جهته أعلن وزيـــر الخارجية المالطي 
جـــورج فيـــلا أن الاتحاد الأوروبي ســـيتحرك 
”وفق القانون الدولي وقـــرارات الأمم المتحدة 

مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا“.
وشـــدد فيـــلا فـــي تعليقـــه علـــى المقترح 
الأوروبي ”الفكرة ليســـت غزو ليبيا وليســـت 
التوجه نحوها وليس هذا الحل لمشكل الهجرة 
غير الشـــرعية، ولكنه لإيقاف تواصل مأســـاة 

غرق المهاجرين في المتوسط“.
وتســـعى بريطانيـــا وفرنســـا وليتوانيـــا 
وأسبانيا وإيطاليا، الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن، إلى صياغة مســـودة قـــرار يدعم خطة 

الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين.
وتنص المســـودة الأولية لهذه الخطة على 
”اســـتخدام كل الســـبل الضروريـــة لمصـــادرة 
القوارب والتخلص منها“ بما في ذلك تدميرها 
أو جعلهـــا غير صالحـــة للاســـتخدام. إلا أن 

روســـيا لم تبد تأييدا رســـميا لاقتراح تدمير 
القوارب وقالت إن المهربين يســـتأجرونها من 
مالكيها الذين لا يعلمـــون غالبا الغرض الذي 

ستستخدم لأجله.
اقتـــراح  إنســـانية  منظمـــات  وعارضـــت 
استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي 
مون الأمـــين العام للأمم المتحـــدة هذا الطرح 
الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت 
ســـابق، إلى منـــح المهاجرين فرصـــا قانونية 

للإقامة.
وعمومـــا تثيـــر السياســـة الأوروبية في 
التعامـــل مـــع ظاهـــرة الهجرة الســـرية جدلا 
واســـعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة 
علـــى الحقـــوق الدولية للمهاجرين أنفســـهم، 
باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

مادته الثالثة عشرة يؤكد على حرية التنقل.
الأمنيـــة  المقاربـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ليســـت الحل الأمثل لمعالجة الهجرة الســـرية 
وتنظيمهـــا لأن هنـــاك العديـــد مـــن العوامل 
المتداخلة، فالهجرة هـــي انعكاس أول للعولمة 
الليبرالية في بلـــدان الجنوب التي تعاني من 
الفقر والجـــوع مقارنة ببلدان الشـــمال، لذلك 
يجب معالجة مشـــكل التنمية فـــي هذه الدول 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، إلى جانب 
توفير السند القانوني للعمال المهاجرين حتى 
يتمتعوا بحقوقهم كاملة في الدول الأوروبية.

وأمـــام هـــذه الظـــروف طالـــب حقوقيون، 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة بإلحـــاق المهاجرين 
غير النظاميين بالاتفاقيـــات الدولية الصادرة 
لتوفيـــر الحمايـــة للعمـــال المهاجريـــن بطرق 
قانونيـــة كخطـــوة أولـــى لمعالجة هـــذا الملف 

المتشعّب.
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◄ دعا رئيس حزب التحالف 
الشعبي التقدمي الموريتاني، 

المعارض، مسعود ولد بلخير، قوى 
المعارضة الموريتانية إلى توحيد 
موقفها من الحوار، الذي دعت له 
السلطات الموريتانية قبل أشهر.

◄ قالت مصادر في مالي إن ثمانية 
جنود ماليين قتلوا وأصيب 11 

آخرون في كمين نصبه متمردون 
انفصاليون لقافلة عسكرية قرب بلدة 

تمبكتو الشمالية وذلك قبل أربعة 
أيام فقط من الموعد المقرر لتوقيع 

اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة.

◄ وافق رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران على طلب إعفاء 

من حكومته تقدم به الحبيب 
شوباني وزير العلاقات مع البرلمان 

والمجتمع المدني، وسمية بن 
خلدون الوزيرة المنتدبة في التعليم 

العالي والبحث العلمي، وعضوي 
الأمانة العامة لحزبه العدالة 

والتنمية (إسلامي) الذي يقود 
الحكومة، بسبب الضجة التي أثيرت 

حول خبر خطبتهما.

◄ طالب وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس ونظيره الجزائري 

رمطان لعمامرة، أمس، الأطراف 
المالية بالتوقيع على اتفاق 

السلم والمصالحة بين الحكومة 
والمتمردين الطوارق في الشمال 

خلال الحفل المقرر لذلك في باماكو 
الجمعة.

◄ أعلنت السلطات المغربية، أمس 
الثلاثاء، إحباطها محاولة جديدة 

للهجرة غير الشرعية، قام بها أفراد 
مجموعة مكونة من 22 أفريقيا، 
انطلاقا من السواحل الشمالية 

للبلاد.

باختصار

الاتحاد الأوروبي يتمسك باستخدام القوة في سواحل ليبيا لصد المهاجرين
[ ست دول غربية تؤكد التزامها بعدم النيل من سيادة ليبيا  [ انتقادات للسياسة الأوروبية في التعامل مع ملف الهجرة

تعدّ الهجرة الســــــرية نحو أوروبا انطلاقا من ســــــواحل ليبيا أحد أبرز الملفات الموضوعة 
ــــــى طاولة النقاش، وتتداخل عوامــــــل عدة في معالجة هذا الملف الشــــــائك، فبينما دعا  عل
ــــــين، حذرت حكومة عبدالله  الاتحاد الأوروبي إلى اســــــتخدام القوة بضرب قوارب المهرب

الثني من تداعيات هذا المقترح رافضة التعامل مع أي عمل عسكري أوروبي.   

{تونس والجزائر لديهما إرادة سياسية صريحة وواضحة حتى يكون 

التنســـيق الأمني والعســـكري في أعلى درجاته وفي أحســـن أحواله 

للتصدي لعدو واحد هو الإرهاب}.

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

{الرد الذي قدمته الحكومة لن يساهم في بناء الثقة بين المتحاورين 

مـــن أجل عقد حـــوار جدي من شـــأنه أن يخـــرج موريتانيا مـــن الأزمة 

السياسية الخانقة}.

سليمان ولد محمد فال
المتحدث باسم حزب التكتل في موريتانيا

{المشـــاورات الحالية بمجلس الأمن في نيويـــورك تهدف إلى إيجاد 

حل يسمح بإلحاق أكبر ضرر بالمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين 

غير الشرعيين من السواحل الليبية نحو أوروبا}.

جورج فيلا
وزير الخارجية المالطي

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 41 و42)

} حســـب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة 
في فصله الســـابع فإن لمجلـــس الأمن الحق 
في ”تقرير ما يجب اتخاذه من التدابير التي 
لا تتطلب اســـتخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قراراتـــه، ولـــه أن يطلب إلـــى أعضاء الأمم 
المتحدة تطبيـــق هذه التدابيـــر، ويجوز أن 
يكـــون من بينها وقف الصـــلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديديـــة والبحرية والجوية 
والبريديـــة والبرقيـــة واللاســـلكية وغيرها 
من وســـائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا 

وقطع العلاقـــات الدبلوماســـية“. وإذا رأى 
مجلس الأمـــن أن التدابير المنصوص عليها 
في المـــادة 41 لا تفـــي بالغـــرض، فيجوز له 
حســـب المادة 42 أن ”يتخـــذ بطريق القوات 
الجويـــة والبحرية والبرية مـــن الأعمال ما 
يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته 
إلـــى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال 
المظاهـــرات والحصـــر والعمليـــات الأخرى 
بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية 

التابعة لأعضاء الأمم المتحدة“.

فيديريكا موغيريني أمام مجلس الأمن تؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيواجه المتاجرين بالبشر في سواحل ليبيا

كتائب منضوية تحت لواء القاعدة في الجزائر تعلن مبايعتها لدولة البغدادي

سعداني يشرع لإزاحة حكومة سلال بتشكيل حكومة سياسية في الجزائر

داعش يسحب البساط من تحت القاعدة في المغرب العربي

ّ
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◄ أعلن أمس عن مقتل قياديين في 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في 

غارة لطائرة دون طيار استهدفت 
مركبة للتنظيم في مدينة المكلا 

بمحافظة حضرموت اليمنية.

◄ أصدر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر مرسوما بالتصديق 

على اتفاق مشترك بشأن لجنة 
استراتيجية عليا بين بلاده وتركيا 
كان اتفق على إنشائها مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان خلال 

زيارته إلى أنقرة في ديسمبر 
الماضي.

◄ لقي ضابط في قوات البيشمركة 
الكردية برتبة لواء أمس مصرعه 

جراء استهداف تنظيم داعش سيارته 
بواسطة عبوة ناسفة زرعت بداخلها 

في قرية عطشانة التابعة لناحية 
داكوك من محافظة كركوك بشمال 

العراق.

◄ يزور وفد عراقي الكويت نهاية 
الأسبوع الجاري لتبادل المعلومات 
بشأن ملف الأسرى والمفقودين في 

حرب العام ١٩٩٠، حيث تقدر الكويت 
عدد مفقوديها بـ٣٢٠ مفقودا، فيما 

يقول العراق إن أكثر من ٥ آلاف 
عراقي لايزالون في عداد المفقودين.

◄ أفادت مصادر يمنية محلية أن 
مسلحين حوثيين يرتدون زيا أمنيا 
اختطفوا أمس سبعة أشخاص من 

منطقة بيرباشا بمدينة تعز عاصمة 
المحافظة التي تحمل نفس الاسم 

واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

◄ قال مسؤول محلي في العاصمة 
العراقية إنّ نحو ٩٥ ألف عائلة 

نازحة عادت من العاصمة بغداد إلى 
محافظة الأنبار بعد سيطرة القوات 

الأمنية على أجزاء من مدينة الرمادي 
مركز المحافظة بعد استعادتها من 

سيطرة تنظيم داعش.

باختصار

} واشــنطن - يســـتقبل الرئيـــس الأميركـــي 
باراك أوبامـــا اليوم في البيـــت الأبيض قادة 
دول الخليـــج العربـــي في أول يـــوم من القمّة 
التي تتواصـــل غدا في منتجـــع كامب ديفيد، 
والتي اكتســـت أهمية كبيرة اعتبارا للأطراف 
المشـــاركة فيها وللظرف الذي حفّ بانعقادها 

ولأهمية الملفات المطروحة على طاولتها.
وسبق القمّة جدل كبير تجاوز مضامينها 
ومـــا ســـيطرح خلالهـــا وما ســـتتمخض عنه 
مـــن قـــرارات، إلى علاقـــة الأطراف المشـــاركة 
فيها، وتحديـــدا بين الولايـــات المتحدة ودول 
الخليـــج، حتـــى ذهبـــت بعض القـــراءات إلى 
اعتبارها ســـتفصح عن منعرج فـــي التحالف 

الاستراتيجي بين الطرفين.
وثارت شـــكوك كبيـــرة قبل القمّـــة في أن 
الولايات المتّحدة بصدد القيام بنقلة نوعية في 
علاقتها بدول المنطقـــة ككل من خلال التقارب 
مع إيـــران وعرض ضمانات أمنيـــة على دول 
الخليـــج، وهي الشـــكوك التـــي أذكاها حديث 
مســـؤولين أميركيين عـــن درع صاروخية في 
المنطقـــة الخليجية، الأمر الذي عـــدّه محلّلون 
خليجيـــون تخفيضا فـــي ســـقف العلاقة مع 

الدول الخليجية.
وفي المقابـــل حذّر مراقبون من المبالغة في 
تأويل مضامـــين القمّة، معتبريـــن أنّها مجرّد 
محطّـــة ضمـــن مســـيرة طويلة مـــن العلاقات 
الخليجيـــة الأميركيـــة غيـــر القابلـــة للتأثـــر 
بمتغيرات ظرفية نظرا لاستنادها إلى كم هائل 
مـــن المصالح المشـــتركة ولتاريخ مـــن الوفاق 

السياسي.
ومـــع ذلك لم يســـتبعد هـــؤلاء إمكانية أن 
تشـــهد القمّة مكاشفة صريحة بين الخليجيين 

والإدارة الأميركيـــة يفصـــح الخليجيـــون من 
خلالهـــا عن مطالـــب محدّدة من هـــذه الإدارة 
تتعلّق أساســـا بضمانات واضحة لمنع إيران 
من الحصول على ســـلاح نـــووي، وللتصدي 

لنوازعها التوسعية في المنطقة.
وقالـــوا إن المطالبات الخليجيـــة قد تأخذ 
شـــكل الصفقـــة أو المقايضة التـــي تقوم على 
القبـــول بإبرام اتفـــاق نووي مع إيـــران، لقاء 
خطوات واضحة وإجراءات محدّدة ضدّ نظام 
بشـــار الأسد في ســـوريا، وضدّ تغلغل النفوذ 

الإيراني في العراق ولبنان واليمن.
وكان غياب العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز عـــن قمـــة كامب ديفيـــد مثار 
تأويـــلات ذهـــب أغلبها إلـــى اعتبـــار الغياب 
تعبيـــرا عن موقف ســـعودي غيـــر راض على 
سياســـات إدارة أوبامـــا وخصوصا مرونتها 
إزاء الملـــف النـــووي الإيرانـــي، إلا أنّ وزيـــر 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير نفى ذلك، 
مؤكدا أن الملك ســـلمان لم يكـــن بوارد توجيه 
”رســـالة توبيـــخ“ لـــلإدارة الأميركيـــة بعـــدم 
حضـــوره لقمـــة كامب ديفيد، بـــل إن الظروف 
المتصاعدة فـــي اليمن أوجبت غيابه. كما نفى 
بصـــورة مطلقة أن يكون قرار عدم الحضور له 

أي علاقة بصحة الملك.
وأكـــد الجبير في تصريح لشـــبكة ”ســـي.
الإخباريـــة الأميركية نشـــرته أمس أن  إن.إن“ 
العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
علـــى الجانـــب الأمنـــي صلبة كالصخـــر وأن 
الطرفين سيقومان بكل ما بوسعهما لتقويتها 
وتطويرهـــا، رافضا الدخول في تفاصيل حول 
إمكانيــــة طلــــب وضعيــــة حليف مـــن خارج 

الناتو.
وبشـــأن شـــائعات امتعاض دول الخليج 
مـــن الاتفاق مع إيران ورغبـــة دول المنطقة في 
الحصـــول علـــى ضمانـــات أمنية وسياســـية 
مـــن الولايات المتحـــدة، قال وزيـــر الخارجية 
الســـعودي ”أقـــول بوضـــوح إن الجميع يريد 
التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يحول دون 

امتلاك طهران لقـــدرات نووية، ودول الخليج 
في صـــدارة الدول التي تبحـــث عن اتفاق من 

هذا النوع“.
كمـــا نفـــت الإدارة الأميركية مـــن جانبها 
وجـــود خلافـــات جوهرية مع الســـعـودية، إذ 
قـــال المتحدث باســـم البيــــت الأبيـض جـوش 
إيرنست إن شـــركاءنا السعوديين لم يبلغـونا 
بـــأي قلق متعلق بالقمة، ســـواء قبـــل أو بعـد 
تغيير جدول ســـفر الملك ســـلمان، هناك بعض 
التكهنـــات بأن تغيير خطة ســـفر الملك تحمـل 
رســـالة إلـــى الولايـــات المتحـــدة، وإذا كــــان 
الأمر كذلك فإن الرســـالة لـــم تصل؛ لأن جميع 
الـــردود التي تلقينـاها مـن الســـعوديين كانت 

إيجابيـة“.

وسبق أن أعلن الجانب الأميركي بأن القمة 
ستناقش تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة 
الأميركية وحلفائهـــا الخليجيين في المجالات 
الأمنية والعسكرية، بينما تنتظر دول الخليج 
مـــن إدارة أوبامـــا في قمة كامـــب ديفيد دعما 
ملموسا يتجاوز الوعود، وتعاونا ذا مستوى 
أعلى في المجال العســـكري، وضمانات أمنية، 
بخصـــوص القضايـــا التـــي ســـيتم تناولها، 
حيث تتضمـــن: الاتفـــاق النووي مـــع إيران، 
وانزعاج دول الخليج من نفوذ طهران المتزايد 
وأنشـــطتها في الشرق الأوسط، وتأثير تنظيم 
داعش والجماعات المتطرفة، والأزمة السورية، 
والمعادلة الحساســـة في العـــراق، والفوضى 

المنتشرة في اليمن.

ومن المتوقع أن تطالب دول الخليج الإدارة 
الأميركيـــة باتخـــاذ موقف أكثـــر صرامة إزاء 
نظام الأســـد، يشمل مسألة فرض منطقة حظر 

جوي في سوريا.
كما راجت قبـــل القمة توقّعـــات بأن يرفع 
الخليجيـــون ســـقف مطالبهـــم مـــن الولايات 
المتحـــدة باتجاه الحصول علـــى صفة حليف 
من خـــارج الناتـــو كإجراء تطمينـــي، غير أن 
السفير الســـعودي لم يؤكد ذلك في تصريحه 
قائلا ”نحـــن نبحث مع أميـــركا كيفية تطوير 
العلاقـــة بين دول الخليج وواشـــنطن وأخذها 
إلى مســـتويات أعلى، ولا يمكنني التحدث عن 
أمـــور محدّدة أو تفاصيل مـــا قد تحصل أو لا 

تحصل“.

قمة كامب ديفيد تجمع أوباما وقادة الخليج تحت سقف الصراحة والمكاشفة

[ المطالب الخليجية من واشنطن قد تأخذ شكل مقايضة ملفات بأخرى [ الموضوع الإيراني مطروح بقوة على طاولة القمة
القمة الخليجية الأميركية التي تنطلق اليوم بما يحف بانعقادها من ظروف وما وسيطرح 
خلالها من ملفات، اكتســــــت أهمية كبيرة إلى حدّ توصيف البعض لها بالمصيرية، وهو ما 
رآه آخــــــرون مبالغة، معتبرين القمة مجرّد محطة في مســــــيرة أطول من العلاقات الوثيقة 

بين الطرفين.

أسئلة خليجية كثيرة سيتعين على أوباما الإجابة عليها في كامب ديفيد

أمل المصالحة العراقية يتوارى أمام العودة القوية للنوازع الطائفية

} بغداد - حذّر رئيس مجلس النواب العراقي 
ســـليم الجبـــوري مـــن أن تقـــوّض الأحـــداث 
التي تشـــهدها البلاد ”أي مســـاع للمصالحة 
الوطنيـــة“، وذلك في وقت ارتفع فيه الشـــحن 
الطائفي فـــي العراق إلى ســـقوف أعادت إلى 
الأذهـــان مرحلة الحرب الطائفية بين ســـنتي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧ بعـــد أن لاحـــت آمـــال بإمكانيـــة 
تجـــاوز مخلفات تلك المرحلـــة بمجيء حكومة 
رافعة للواء المصالحة الوطنية برئاســـة حيدر 

العبادي.
ويجد المتابعون للشـــأن العراقي في تغوّل 
الميليشـــيات الشـــيعية وتســـلّطها على القرار 
السياســـي، أبرز وجـــه للمقارنة بـــين الفترة 
الحاليـــة ومرحلـــة الحـــرب الطائفيـــة التـــي 
انتشـــر خلالها ما يعرف بـ“فرق الموت“، وهي 
تشـــكيلات تمتّ بصلة للميليشـــيات المنتشرة 
اليوم في العراق، والمتورّطة في أحداث أمنية 
تهدّد بتفجير الوضع الهش أصلا في العراق.

وأشـــار الجبوري في بيان له إلى الأحداث 
التي شهدتها محافظة ديالى ونسبتها أطراف 
عراقية إلى ميليشيات شيعية وجدّدت التوتر 
فـــي المحافظة التي شـــهدت فتـــرة قصيرة من 

الهدوء بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها.
وقال الجبوري إن مـــا يحدث في محافظة 
ديالـــى من خروقـــات أمنية يســـتوجب إعادة 
النظر بالملف الأمني، مشـــيرا إلى أنّ الأحداث 
التي شـــهدتها أقضيـــة الخالـــص والمقدادية 

وبلدروز قد تقوض جهود المصالحة.
تغـــوّل  مجـــدّدا  أظهـــرت  حادثـــة  وفـــي 
الميليشـــيات الشـــيعية شهد ســـجن الخالص 
بمحافظة ديالى نهاية الأسبوع الماضي عملية 

اقتحـــام من قبل ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بالتنسيق مع ميليشـــيا بدر وتهريب القيادي 
بالعصائب جاسم الحســـيني المحبوس هناك 
إلـــى إيران. وأســـفرت العملية عـــن مقتل عدد 
كبير من السجناء وحراس السجن، كما تمكّن 
عدد من السجناء من الفرار. وفضلا عن تورّط 
الميليشـــيات في أحداث ميدانية تضاعف نقمة 
العراقيين، خصوصا من أبناء الطائفة السنية 
المســـتهدفة غالبا بتلك الأحداث، أصبحت تلك 
التشـــكيلات المســـلّحة مثار خلافات سياسية 
وصلت حدّ شـــن حملـــة على رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي واتهامـــه بالضعف والرضوخ 
لمطالب الســـنّة بعدم إشـــراك الميليشـــيات في 

الحـــرب الدائـــرة ضـــدّ تنظيم داعـــش داخل 
المناطق السنية وتحديدا في محافظة الأنبار. 
وحفل المشـــهد الإعلامي العراقي الذي تسيطر 
علـــى غالبيته قوى شـــيعية بخطـــاب طائفي 
صريح جـــاء على لســـان قادة كتل سياســـية 
ونواب في البرلمان طالب بعضهم بإقالة وزير 

الدفاع خالد العبيدي على خلفية كونه سنيا.
ولم تتردّد عالية ناصيف النائبة في البرلمان 
العراقي عن كتلة دولـــة القانون بقيادة رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي في اتهام وزير 
الدفاع بكونه منتميا إلى حزب البعث المحظور 
فـــي البلاد والـــذي يلاحق رمـــوزه بإجراءات 
الاجتثاث. إلاّ أنّ النائبـــة بلغت بخطابها قمة 
الطائفية حين عبّـــرت خلال برنامج تلفزيوني 
على قناة تلفزيونية شيعية، في سياق رفضها 
تســـليح عشـــائر الأنبار، عن عدم ثقتها بأبناء 
تلك العشـــائر قائلة إن ما ســـيعطى إليهم من 

سلاح سيصل إلى يد تنظيم داعش.
ومـــا يزيـــد دعـــاة المصالحة فـــي العراق 
تشـــاؤما هـــو أن الخطـــوات الضئيلـــة التي 
يقطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي في هذا 
الاتجاه، والتي مايزال أغلبها في طور النوايا، 

لا تلقى رضى شـــركائه داخل بيته السياســـي 
الشـــيعي وتجرّ عليـــه حملة شـــعواء من قبل 
السياسيين الشيعة، فيما الميليشيات تواصل 
عملهـــا على الأرض في خلـــط الأوراق وتأزيم 

المشهد الأمني.
وفي ســـياق التـــأزيم المقصـــود نقل موقع 
”أخبار العـــراق“ عن مصـــادر وصفها برفيعة 
المســـتوى فـــي المجلـــس الأعلـــى الإســـلامي 
بقيادة عمـــار الحكيم قولهـــا إن المعارك التي 
تفتعلهـــا كتائـــب حـــزب اللـــه وعصائب أهل 
الحق وميليشيات أخرى موجودة في الساحة 
العراقيـــة تهـــدف إلـــى تخريـــب أي محاولات 
للتقـــارب بـــين الأطـــراف الشـــيعية القائـــدة 
للحكومـــة والقـــوى العراقية المشـــاركة فيها، 
متهمـــة جماعة حزب الله العـــراق بأنها تريد 
بذر الشـــقاق وتفجيـــر الاحتراب بـــين القوى 
العراقيـــة لإيصالهـــا إلى مســـتوى القطيعة، 
كي تتهيأ الفرصة للكتائب لاســـتغلال الوضع 
وفرض وجودها على الســـاحة بديلا عن قوى 
شـــيعية يتهمها قادة الميليشيات بأنها قدمت 
تنـــازلات للمكـــون الســـني ما يمثـــل تقويضا 

لدعائم حكم الشيعة في العراق.

ــــــة من الطائفية تعــــــود لمداهمة  موجة عاتي
العراق مــــــن خلال الخطابين السياســــــي 
في  الأرض  ــــــى  عل وتتجسّــــــد  والإعلامي، 
انفلات الميليشــــــيات مزعزعــــــة ما لاح من 
ــــــة البلاد إلى مربع  آمال المصالحة ومقرب

الاحتراب الداخلي الشامل.

الميليشيات تجر العراق جرا إلى ساحة الحرب الطائفية

«عدم قدرة مجلس الأمن على حسم كثير من المنازعات أسفر عن 

إخفـــاق نظام الأمن الجماعي، وهو ما من شـــأنه أن يؤدي إلى خلق 

بيئة تفضي إلى العنف وعدم الاستقرار».

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء القطري

«المصالحـــة الوطنيـــة بيـــن العراقييـــن تحتـــاج إلى نوايا حســـنة 

وإجـــراءات واضحة، لأن المصالحة باتت من المواضيع الأساســـية 

المطلوبة في العراق والتي يجب أن تتحقق».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«النائـــب يفتـــرض أن يمارس دوره التشـــريعي والرقابي بما يحقق 

المصلحة الوطنية. ونحن لا نجزع ولا يضيق صدرنا بأي ســـؤال أو 

استجواب ما دمنا نعمل تحت إطار الدستور وسقف القانون».

الشيخ محمد العبدالله
وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء

عادل الجبير:

العلاقات مع الولايات 

المتحدة على الجانب 

الأمني صلبة كالصخر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البيشمركة والميليشيات أقوى من الجيش العراقي

} كركــوك (العــراق) - قـــال محافظ كركوك 
بشمال العراق نجم الدين كريم أمس إن قوات 
البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي هما 
القوتان الأساســـيتان اللتان تحاربان تنظيم 
داعش وســـط تبخر وانهيار الجيش العراقي 

ومعظم فرقه منذ يونيو ٢٠١٤.

التكريـــر  مصفـــاة  حـــال  أن  وأضـــاف 
فـــي بيجـــي، والدفـــاع عنها يوضـــح انعدام 
الاستراتيجية العســـكرية العراقية في وضع 
خطط مناســـبة لاستقرار الأوضاع، فضلا عن 
أن الجيش العراقي لم يحسم معارك الفلوجة 

والرمادي منذ فترة طويلة.



} عــمان - أكـــد رئيـــس الحكومـــة الأردنية 
عبدالله النســـور وجود محـــاولات من بعض 
الجهات لتوتير علاقة الأردن بالخليج العربي، 
مؤكدا أن عمان لن تســـمح لأي جهة ”بالإساءة 

للعلاقة مع أشقائها الخليجيين“.
وشـــدد النســـور في مؤتمر صحفي عقده 
بالمركز الثقافي الملكي على عدم وجود أي فتور 
في العلاقات بين الجانبين، وخاصة مع المملكة 
العربية الســـعودية التي قال عنها إنها ”سند 

وداعم وظهير رئيسي للأردن“.
وتـــروج أنبـــاء عن عتـــب أردنـــي لضعف 
الدعـــم الخليجي له في أزمته الاقتصادية، بيد 
أن مصـــادر أردنية تؤكد أن ذلـــك لا يرقى إلى 
مســـتوى فتور في العلاقـــات. ويرى متابعون 
أن وســـائل إعلام محسوبة على إيران حاولت 

علـــى مر الأشـــهر الأخيـــرة توظيـــف ”العتب 
الأردني تجاه الخليجيين“ للدفع باتجاه تأزيم 
العلاقـــات بين الطرفين مـــن خلال الحديث عن 

أزمة متنامية بينهما.
ووصلت بعض هذه الوسائل حد الحديث 
عن أن الأردن خطا خطوات للتقارب مع طهران 
كـــرد فعل على ضعف الدعـــم المالي الخليجي، 
الأمر الذي أثار استهجان العديد ”خاصة وأن 

سياسات الدول لا تقام على ردود أفعال“.
وتعتبر العلاقة بـــين دول الخليج والأردن 
علاقـــة اســـتراتيجية لا محيـــد عنهـــا لعـــدة 
اعتبارات لعل أهمهـــا موقع الأردن الجغرافي 
والمجاور للمملكة العربية السعودية، وبالتالي 
فـــإن الأوضـــاع الداخليـــة فـــي كلا البلديـــن 
ســـتنعكس بصورة أو بأخـــرى على كل منهما 

وهو ما يفسر تكرار الأردنيين القول بأن ”أمن 
الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الأردن“.

وجدير بالذكر أن الأردن كان من الســـباقين 
لقبـــول دعـــوة الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
باليمن التي  للمشـــاركة في ”عاصفة الحـــزم“ 

تحولت فيما بعد إلى إعادة الأمل.
أمـــا عن العلاقة بين الأردن ودولة الإمارات 
العربيـــة والكويت فهي، وفـــق المراقبين، قوية 

وثابتة ويظهر ذلك من خلال الدعم الذي أبدته 
كلا الدولتـــين عند حرق الطيـــار الأردني معاذ 
الكساســـبة حيا على يد داعش، حيث سارعت 
الإمـــارات إلى إرســـال ســـرب مـــن الطائرات 
لعمان للمساهمة في معركة  الحربية ”أف 16“ 

الثأر ضد التنظيم المتطرف.
وقدمت الإمارات على مر السنوات الأخيرة 
دعمـــا اقتصاديا كبيرا لعمـــان، وهي تحتضن 

اليوم الآلاف من الأردنيين الذين يعملون بها.
بالمقابـــل فإن الدوحة هي الدولة الخليجية 
الوحيـــدة التي تشـــهد العلاقـــة بينها وعمان 
فتـــورا تجلـــى في تجاهـــل أمير قطـــر حادثة 
الكساســـبة، فضلا عن أن وسائل إعلام مقربة 
من الدوحـــة لا تنفك عن انتقاد المملكة، خاصة 

فيما يتعلق بتعاملها مع الإخوان.

} القــدس - أقر الجيش الإســـرائيلي بوجود 
مصالح مشـــتركة بين تل أبيب وحركة حماس، 
وهـــو ما يدحـــض فكرة العداء التي تســـوقها 

الحركة الإسلامية تجاه إسرائيل.
يأتي ذلك وســـط تواتر المعطيات عن قرب 
التوصـــل لاتفـــاق بـــين الطرفين لإقامـــة هدنة 

طويلة الأمد.
وقـــال قائد المنطقـــة الجنوبية في الجيش 
الإســـرائيلي الجنرال ســـامي ترجمان، أمس، 
فـــي تصريحات مدويـــة فاجأت الـــرأي العام 
المحلي والعربي إن لإسرائيل وحماس مصالح 
مشـــتركة ومـــن الضـــروري بقـــاء الحركة في 
السلطة بغزة لمنع انزلاق القطاع إلى الفوضى.

ونقلت يديعوت أحرونوت أوسع الصحف 
الإسرائيلية انتشارا عن الجنرال ترجمان هذه 
التصريحات التي جاءت مخالفة لما تطلقه في 
العادة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
مـــن تصريحات، مـــا يعكس تغيـــرا كبيرا في 

المزاج الإسرائيلي أيضا حيال حماس.
وكانت إســـرائيل وحمـــاس خاضتا حربا 
استمرت 50 يوما في شهري يوليو وأغسطس 

الماضي، وشبه نتنياهو الحركة بـ”داعش“ .
غيـــر أن ترجمان قال في لقاء مع رؤســـاء 
القـــرى الإســـرائيلية المجاورة لقطـــاع غزة إن 
حماس تســـعى لتحقيق الاســـتقرار ”ولا تريد 
جهـــادا عالميـــا“ ، وهـــو مصطلح تســـتخدمه 
إسرائيل في وصف تنظيمي الدولة الإسلامية 

والقاعدة وفروعهما.
ويكشـــف تصريح قائـــد المنطقة الجنوبية 
عن وجود تعهد حمساوي مفاده حرصها على 

تكريس أسس ”سلام جديد“ مع تل تأبيب.
وقـــال الجنـــرال المســـؤول عـــن القـــوات 
الإســـرائيلية علـــى الحـــدود مع غـــزة ومصر 
”لإســـرائيل وحمـــاس مصالـــح مشـــتركة بما 
في ذلك الوضع الحالي الذي يســـوده الهدوء 

والنمو والرخاء“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد بديل لحمـــاس كجهة 
ســـيادية في القطاع، البديـــل هو قوات الدفاع 
الإســـرائيلية وانتشـــار الفوضـــى… وعندهـــا 

سيكون الوضع الأمني أكثر تعقيدا بكثير“.

وفيما يتعلق بالجهاديـــين في القطاع قال 
إن هناك حملة ضدهم وهي مستمرة.

وتقـــوم حركة حمـــاس هذه الأيـــام بحملة 
اعتقالات واسعة في صفوف الجهاديين، الأمر 

الذي ينذر بتصعيد في الأفق بين الطرفين.
وتتهم هذه الجماعات حماس بالاستجابة 
للمطالـــب الإســـرائيلية  والإيرانيـــة للحد من 
نفوذهـــم بالقطاع (خاصة بعد أن اســـتهدفوا 

جمعيات شيعية مؤخرا).
وكانـــت الحركـــة التـــي تنتمـــي لجماعـــة 
الإخـــوان قد منعت منذ فترة جماعات ســـلفية 

من إطلاق النار باتجاه إسرائيل.
ولم يشـــكك متحدث عسكري إسرائيلي في 
دقة التصريحات المنسوبة إلى ترجمان، كما لم 
يكن لدى مكتب نتنياهو أو مســـؤولي حماس 

في غزة أي تعليق على هذه التصريحات.
تصريحـــات ترجمان  متابعـــون أن  ويرى 
تؤكـــد بـــأن الطرفـــين أي حمـــاس والحكومة 
الإســـرائيلية قد اقتربا من التوصل الى اتفاق 
بينهما إن لم يكن قد تم فعلا حول هدنة مطولة 

بينهما قوامها (15 سنة).
وكانت مصادر إســـرائيلية قـــد أكدت على 
مدار الأشـــهر الماضية وجود مفاوضات سرية 
بين إســـرائيل وحماس ترعاهـــا كل من تركيا 
ووســـطاء غربيين علـــى غرار روبرت ســـيري 
المبعوث الســـابق لـــلأمم المتحـــدة والقنصل 

السويسري بول غرينيه.
وأكدت أنقرة ذلك منذ أشهر، إلا أن قيادات 
حمســـاوية على غرار إسماعيل هنية تمسكت 
بنكـــران الأمر، مؤكدة أن المفاوضات الموجودة 

تتعلق فقط بالأسرى الإسرائيليين لديها.
ويقول مراقبون إن إنـــكار قيادات حماس 
للمفاوضات مع إســـرائيل غايتـــه عدم تعكير 

صفو هذه المحادثات، من طرف السلطة.
ولطالمـــا اســـتخدمت حمـــاس المحادثـــات 
التي جرت بين إســـرائيل والسلطة لاستهداف 
الأخيرة وتشـــويهها لدى المجتمع الفلسطيني 

من خلال اتهامها بالتطبيع مع تل أبيب.
كما تخشـــى حماس من رد فعـــل جناحها 
العسكري كتائب عز الدين القسام التي تتوالى 

الأنباء عن رفض قيادته للأمر برمته. وكشفت 
مصـــادر مطلعة مؤخرا أن هنـــاك تصدعا بين 
الجناح السياســـي للحركة ولعســـكري حول 
الأمـــر، فالأخير يأبى ”التطبيـــع“ مع تل أبيب 
ويناصر الرأي القائل بالعودة إلى حلف إيران 
باعتبارها الداعم الرئيســـي لهم على الصعيد 
التســـليحي، فيمـــا يتبنى الجناح السياســـي 

الموقف القائل بالموازنة بين العلاقتين.
وأكـــد أمـــس، الصحفـــي الإســـرائيلي بن 
كاسبيت، في تقرير له، على موقع ”المونيتور“ 
عـــن وجود صـــراع داخل حركـــة حماس، بين 

السياســـي،  والجنـــاح  العســـكري  الجنـــاح 
بخصوص إستراتيجية التعامل مع إسرائيل.

وأوضح بن كاســـبيت فـــي تقريره المعنون 
”صـــراع داخل حماس“ أن حجـــم التوتر يزداد 
داخل الحركة بين الجناحين، وأن قادة القسام 
وعلى رأســـهم محمـــد الضيف هـــدد الجناح 
السياســـي الذي يقـــوده كل من خالد مشـــعل 
وموســـى أبومرزوق وإسماعيل هنية في حال 

استمروا في هذه المفاوضات.
ويرى المحللون أن التصدع بين الجناحين 
يعود بالأســـاس إلى العقليـــة التي تحكم كلا 

منهمـــا، فالجناح السياســـي سياســـته قائمة 
بالأســـاس علـــى البراغماتيـــة وعلـــى قـــراءة 
سياســـية للوضـــع الإقليمي وهو مـــا يجعله 
يعتقـــد أنـــه في هـــذه الظرفية لابد من نســـج 
علاقة جيدة مع إسرائيل للاستمرار في الحكم 

بالقطاع ولقطع الطرق عن السلطة.
بالمقابل فإن جنـــاح الضيف تحكمه عقلية 
عســـكرية بامتيـــاز، وهـــو ما يجعلـــه يرفض 
التقـــارب مـــع إســـرائيل، بيـــد أن المراقبـــين 
يتوقعون أن يخضع هـــذا الجناح في النهاية 

لساسته بضغط إقليمي عنوانه أنقرة.

تل أبيب تقر بوجود مصالح مشتركة مع حماس
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جناح مشعل يحاول الموازنة في علاقته مع إيران وإسرائيل

الأردن يتهم جهات بمحاولة توتير علاقته مع دول الخليج

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ ارتفع عدد ضحايا قصف النظام 
السوري بالبراميل المتفجرة على كراج 

لنقل المدنيين (محطة حافلات) عند 
دوار جسر الحج وسط مدينة حلب 

شمال سوريا إلى أكثر 40 قتيلاً.

◄ قضت محكمة مصرية، بالسجن 
25 عاما، على 8 من أنصار الرئيس 

المعزول محمد مرسي، بعد إدانتهم 
بتهم بينها ”التظاهر بدون تصريح، 

وقطع الطريق“.

◄ يقوم ملك الأردن عبدالله الثاني 
بجولة أوروبية تقوده إلى ألبانيا 
وألمانيا الاتحادية حيث سيجري 
مع قادة البلدين، محادثات حول 

سبل تعزيز التعاون معهم، فضلا عن 
التطورات بالمنطقة.

◄ انتقل زعيم تنظيم داعش أبوبكر 
البغدادي إلى الرقة شمال سوريا 

للعلاج هناك بعد إصابته في إحدى 
غارات التحالف الدولي قبل شهرين 
ببغداد، وفق ما نشره  موقع ”ديلي 

بيست“ الأميركي.

◄ قتل العشرات في مواجهات قبلية 
في إقليم دارفور السوداني الذي يشهد 
أعمال عنف منذ أكثر من عشرة أعوام.

◄ أعلن رئيس الوزراء المصري 
إبراهيم محلب بعد وصوله إلى 

العاصمة الفرنسية باريس قبوله 
استقالة وزير العدل المستشار محفوظ 

صابر، الذي أثار غضب المصريين 
جراء تحقيره لمهنة عمال النظافة.

◄ أثار استبعاد علم ”الثورة السورية“ 
عن منصة المؤتمر الصحافي المشترك 

الذي جمع رئيس الائتلاف السوري 
خالد خوجا والمعارض البارز لؤي 

حسين الاثنين في اسطنبول استياء 
عدد كبير من المعارضين السوريين.

باختصار

«الوضع باليرموك كارثي ونطالب الأطراف المتنازعة باحترام 
قـــرارات مجلس الأمن التي تنص على الســـماح بممرات إغاثية 

آمنة للوصول إلى المحاصرين بالمخيم».
عبدالله معتوق المعتوق
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{الحـــوار بين الأطراف الســـودانية يمكن أن يتوقـــف أو يتأخر أو 
يخرج عن المســـار، لكن لا يملك الجميع إلا أن يبقى ولا أحد يجب 

أن يشعر بأنه مستبعد».
توماس يوليشيني
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان

«توجد قناعة بأن لبنان كوطن بشـــكله الحالي غير قابل للحياة، 
ولـــن يرضـــى أولادنا العيـــش فيه في ظل الفســـاد والاســـتزلام 

المستشري.».
سامي الجميل
قيادي بحزب الكتائب اللبناني

تصريحــــــات قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإســــــرائيلي بخصوص علاقة إســــــرائيل 
بحماس كانت بمثابة قنبلة مدوية، حيث أقر المسؤول بوجود مصالح مشتركة بين الطرفان، 
وأن خــــــروج الحركة الإخوانية من حكم القطاع يعني الســــــقوط في الفوضى، الأمر الذي 

يشي بأن هناك انقلابا في المزاج الإسرائيلي كما الحمساوي.

الصابرون: حزب الله 
فلسطيني في غزة

} غــزة - انطلقـــت الشـــهر الماضـــي حركة 
الصابريـــن الشـــيعية في العمـــل في قطاع 
غزة للمـــرة الأولى، وفق موقـــع تايمز أوف 

إسرائيل.
تشـــرف على عدد  وحركـــة ”الصابرين“ 
من الجمعيات الخيرية الشـــيعية على غرار 
و”الباقيـــات  ”جمعيـــة أنصـــار الســـجين“ 

الصالحات“ و”دار الهدى“.
و تســـتفيد الحركة من دعم إيراني كامل 
بغرض نشـــر التشـــيع، وهي موجودة بعدد 
من المخيمات الفلســـطينية أيضا على غرار 

مخيم عين الحلوة بلبنان.
وحصـــل الموقع الإســـرائيلي على صور 
توثـــق الأعمـــال الخيريـــة لعـــدد مـــن هذه 
المنظمـــات التابعـــة للحركـــة، وتظهـــر هذه 
الصـــور لافتات في الخلفيـــة مكتوب عليها 
اســـم المرشـــد الأعلى الســـابق لإيـــران، آية 
الله روح الله خامنئي، وإشـــارة إلى الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وكُتـــب على إحـــدى اللافتـــات، ”مبروك 
لمحور طهران-القدس“. وللإشـــارة فإن علم 
حركة الصابرين مطابـــق تقريبا لعلم حزب 

الله اللبناني وإن كان بألوان مختلفة.
حمـــاس  ســـماح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للصابرين بالعمل بحرية في القطاع يكشف 
عن عـــودة العلاقات بين الحركـــة وطهران، 
التـــي تدهـــورت بشـــكل كبير خـــلال الأربع 
ســـنوات الماضيـــة بســـبب موقـــف الجناح 

السياسي للحركة من النظام السوري.

} وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان يرافق رئيس الوزراء المصري إيراهيم محلب في جولة بمكتب جورج كليمونصو آخر رئيس حكومة إبان 
الحرب العالمية الأولى

الائتلاف السوري يقاطع 
مشاورات جنيف

} أنقرة  - حســـم الائتلاف السوري المعارض 
موقفه بعدم المشـــاركة في مشـــاورات جنيف، 
وتكليف رئيس اللجنـــة القانونية هيثم المالح 
بلقاء المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي 
ميســـتورا، في مدينة جنيف، ليســـلمه رسالة 

تتضمن توضيحا لتطبيق بيان جنيف.
وفـــي بيـــان صادر عـــن المكتـــب الإعلامي 
للائتلاف، أمس الثلاثاء، فإن ”الرســـالة المزمع 
تســـلميها تتضمن ووثيقة المبادئ الأساســـية 
للتســـوية السياســـية، كخارطـــة طريق للحل 
السياســـي في ســـوريا، والوثيقة الموقعة بين 

المجلس الوطني الكردي والائتلاف“.
قيادات  تصريحـــات  الإثنين،  وتضاربـــت، 
الائتلاف حول المشـــاركة في المشاورات، ففيما 
أكـــد رئيس الائتلاف خالد خوجا مشـــاركتهم، 

نفى نائبه الأمر.
وصرح المبعوث الأممي الأسبوع الماضي، 
بأن مشاورات جنيف تضم 40 طرفا من كيانات 
والعسكرية،  السياســـية  الســـورية  المعارضة 
وممثلين عن المجتمع المدني والمرأة الســـورية، 
ورجـــال ديـــن، وممثلين عـــن العشـــائر، وعن 

مختلف أطياف الشعب السوري.
كما تضم المشاورات وفد النظام، و20 لاعبا 
دوليـــا، بينهم منظمات ودول أعضاء في الأمم 

المتحدة ودول جوار سوريا.

عبدالله النسور:
لن نسمح لأي جهة 

بالإساءة لعلاقتنا مـع دول 
الخليج



} فيينا - اســـتؤنفت الثلاثاء جولة جديدة من 
المحادثـــات حول الملف النووي الإيراني بين 
طهران والـــدول الكبرى على أمل التوصل إلى 
اتفاق نهائـــي بحلول الأول من يوليو وســـط 
مناخ أثقله حصول مجلس الشـــيوخ الأميركي 

على حق مراجعة أي اتفاق محتمل.
وأعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي 
للتلفزيـــون الإيراني في فيينـــا ”هناك عوامل 
مختلفـــة داخـــل قاعة المفاوضـــات وخارجها 
كفيلـــة بمنع التوصل إلى اتفـــاق، لكن بالرغم 
من ذلك نواصل التفاوض ولدينا أمل كبير في 

التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد“.
وأفادت مصادر من الاتحـــاد الأوروبي أن 
عراقجـــي مســـاعد وزير الخارجيـــة الإيراني، 
وزميله مجيد تخت روانشـــي استأنفا صباح 
الثلاثـــاء المفاوضـــات المغلقة مـــع مفاوضة 
الاتحـــاد الأوروبـــي هيلغـــا شـــميت في قصر 

كوبرغ.
والهدف من المحادثات إبرام اتفاق نهائي 
قبل الأول من يوليو يكمل الاتفاق الإطار المبرم 
في 2 أبريل في لوزان السويســـرية بين إيران 
ودول مجموعة 1+5 (الصين، روسيا، الولايات 

المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا).
ويتجـــه وفـــد أميركـــي برئاســـة كبيـــرة 
مفاوضيـــه ويندي شـــيرمان إلـــى فيينا اليوم 
الأربعاء، علـــى ما أعلنـــت الخارجية الاثنين. 
وتلتقـــي الأطـــراف المعنية بالملـــف الجمعة 
على مســـتوى المدراء السياســـيين، بحســـب 
بيان أصدره الجهاز الدبلوماســـي في الاتحاد 

الأوروبي قبل أسبوع.
وعلـــى المفاوضين بعـــد اتفـــاق 2 أبريل 
تحديـــد التفاصيـــل التقنية للاتفـــاق النهائي 
الذي يجب أن يضمـــن الطابع المدني البحت 
لأنشـــطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات 
الدولية المفروضة عليها منذ 2006.لكن مسالة 
التوصل إلى اتفاق نهائي أصبحت حساســـة 

أكثر مع إقرار مجلس الشـــيوخ الأميركي في 8 
مايو قانونا يلزم الرئيس باراك أوباما بإحالة 
أي مشـــروع اتفاق نهائي إليه لمراجعته، في 

مبادرة أدانتها طهران بقوة.
غيـــر أنه مـــا زال يتحتـــم إيجاد تســـوية 
للمســـائل الشـــائكة مثل وتيرة رفع العقوبات 
عن إيران والآلية التي تســـمح بإعادة فرضها 

في حال عدم التزام إيران بواجباتها.
وحذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية 
الله علي خامنئـــي منذ 9 أبريل من أن الاتفاق 
الإطـــار ”لا يضمـــن لا الاتفاق بحـــد ذاته، ولا 
مضمونه، ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى 
النهايـــة“. كذلك ينبغي تحديـــد نطاق عمليات 
التفتيش المشـــددة التـــي سيســـمح للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية القيام بها.
غيـــر أن العقبة الرئيســـية تبقـــى الجدول 
الزمنـــي لرفـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة التي 
يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

على طهران.
وشـــدد الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
علـــى وجوب رفع هـــذه العقوبـــات ”في اليوم 

الأول من تطبيق الاتفاق“.
غيـــر أن الغربيين يرون أنـــه لا يمكن رفع 
العقوبـــات إلا بعدمـــا تؤكد الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية شروع إيران فعليا في الحد من 
قدراتها النووية ولا ســـيما عبر تفكيك أجهزة 

للطرد المركزي.
وقـــد اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري أن آلية التثبت من التزام إيران ستتطلب 

”على الأرجح ستة أشهر إلى سنة“.
وعلاوة علـــى التحديـــات الخارجية التي 
تهدد طمـــوح طهران في توقيع اتفاق شـــامل 
ينهي عزلتها السياســـية والاقتصادية يواجه 
صنـــاع القـــرار الإيراني تحديـــات داخلية من 

جناح الصقور في برلمان البلاد.
وذكـــرت تقاريـــر إيرانيـــة أمـــس الثلاثاء 
أن نحـــو ثمانين من أعضاء مجلس الشـــورى 
الإســـلامي الإيراني (البرلمان) قدموا مشروع 
إلى الهيئة الرئاسية  قرار بصفة ”عاجل جدا“ 
للمجلـــس لوقـــف المفاوضـــات النوويـــة مع 
أنبـــاء  لوكالـــة  المتحدة.ووفقـــا  الولايـــات 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانيـــة (إرنا) ، فقد 

دعا النواب في مشروعهم الحكومة ومسؤولي 
السياســـة الخارجية وكذلـــك الفريق النووي 
المفـــاوض إلى وقف المفاوضات مع الولايات 
المتحدة ”لحين تخليها عن توجيه التهديدات 
بمواصلـــة  وطالبـــوا  الإيرانـــي“،  للشـــعب 
المفاوضات مع بقيـــة أعضاء مجموعة الدول 

الست الكبرى.
وقـــدم النائـــب عـــن مدينـــة مشـــهد جواد 
كريمي قدوســـي مشـــروع القرار إلـــى الهيئة 
الرئاســـية، معلنـــا أن ”الهـــدف مـــن ذلك هو 
الدفاع عن الإســـلام والثورة الإســـلامية وعزة 

وكرامة وهوية واقتدار الشعب الإيراني خلال 
المفاوضات النووية“.

وتشتبه القوى الكبرى في سعي إيران إلى 
التزود بســـلاح نووي تحت غطـــاء برنامجها 
المدنـــي، الأمر الذي تنفيه طهران مع الإصرار 

على حقها في برنامج نووي مدني كامل.
ومع إصـــرار إيران على ما تســـميه حقها 
الســـيادي في تخصيب اليورانيوم للأغراض 
الســـلمية، فإن أي حل للنـــزاع يجب أن يحدث 
نوعا من التوازن بين رغبة طهران في الاحتفاظ 

بقدراتها وإصرار الغرب على تقييدها.
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يصطدم الســــــعي الإيراني الحثيث لإبرام اتفاق نووي شــــــامل مع القوي العالمية الكبرى 
بعدد من التحديات الداخلية والخارجية تتراوح بين توسع جبهة الرفض الداخلي لمواصلة 
المفاوضــــــات وبين صرامة دولية وإقليمية في إرغام طهران على تقديم كل الضمانات على 

سلمية البرنامج النووي.

للمشاركة والتعقيب
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تحديات تتهدد الطموح الإيراني في توقيع اتفاق نووي شامل

} أنقــرة - قال بولنـــت أرينتش نائب رئيس 
وزراء تركيـــا والعضو البارز في حزب العدالة 
والتنمية الحاكم إن الثقة في الهيئة القضائية 

ضعفت أثناء تولي حزبه الحكم.
ومن المرجـــح أن تثير تلـــك التصريحات 
غضب الرئيس رجب طيب أردوغان إذ تشـــير 
إلـــى حالة مـــن عـــدم الارتياح داخـــل الحزب 
الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 

السابع من يونيو.
وفي مقابلة تلفزيونية لمح أرينتش -الذي 
ســـبق وأن اختلف مع إردوغان- إلى أن حزب 
العدالـــة والتنميـــة لم يحقـــق إلا التنمية دون 
العدالة وذلك بعد أكثر من عشـــر ســـنوات من 

وجوده في السلطة.

وقـــال أرينتـــش الـــذي أمضـــى كعضـــو 
بالبرلمان الحد الأقصى المتمثل في ثلاث مدد 
”مـــا يحزنني هـــو أننا على قدر جيـــد جدا من 
التنميـــة.. لكن هل نحن على نفس القدر الجيد 

من العدالة“؟
وأضاف فـــي حديثه إلى قنـــاة هابرتورك 
التلفزيونية ”أنشـــأنا قصورا جميلة جدا لكن 
علينا أن نعمل جاهدين لزيادة الثقة في العدالة 
والقضاء“. وكان يشـــير إلى ”قصور العدالة“ 
أو المحاكم الجديدة التي أقامها أردوغان في 

سنوات حكم حزب العدالة والتنمية.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن حزب 
العدالـــة والتنمية ســـيحرز نصرا واضحا في 
الانتخابـــات المقبلة لكنه قـــد يعجز عن بلوغ 

الأغلبية القوية التي يريدها أردوغان لتحقيق 
هدفـــه المتمثـــل في إقامة نظام رئاســـي كامل 
وهـــو أمر قـــال الحـــزب الحاكم إنه ســـيكون 

أولوية.
وتحدى أردوغان دعوات المعارضة للبقاء 
بعيـــدا عن الحمـــلات الانتخابية رغم أن هناك 
بندا في الدستور يحظر انخراط رئيس الدولة 
في سياسات حزبية. كما أن تدخلاته المتكررة 
في وضـــع السياســـات أثارت اســـتياء داخل 

حزب العدالة والتنمية.
وســـبق وأن مثل أرينتش صوتا معارضا 
نادرا داخل الحـــزب الحاكم. ففي مارس انتقد 
الرئيس لتدخله في تعامل الحكومة مع عملية 

السلام مع المقاتلين الأكراد.

ورغم أن تصريحاته الأخيرة لم تســـتهدف 
رئيـــس البـــلاد مباشـــرة فإنها تجـــيء عقب 
إصلاحـــات قضائيـــة جـــرت في إطـــار حملة 
يقودهـــا إردوغـــان للقضـــاء على نفـــوذ رجل 
الديـــن فتح الله كولـــن الذي يتهمـــه الرئيس 
بمحاولـــة قلب نظام الحكم. وتقرر إبعاد مئات 
من القضـــاء ووكلاء النيابة وآلاف من ضباط 
الشـــرطة أو نقلهـــم بعـــد أن تكشـــف تحقيق 
الفساد الذي استهدف دائرة إردوغان المقربة 
في أواخر عام 2013. وأسقطت منذ ذلك الحين 
قضايا ذات صلة بالفضيحة. وفي فبراير حذر 
رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته من أن 
القضاء يمكن أن يصبح ”أداة انتقام“ في أيدي 

السلطات السياسية.

نائب رئيس وزراء تركيا يشكك في سجل القضاء

} جوبــا - أعلنت قوة حفظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحدة الثلاثاء أن مسلحين في جنوب 
الســـودان قاموا باغتصاب فتيات واختطاف 
صبيـــة لتجنيدهـــم للقتـــال وأحرقـــوا بلدات 
باكملها في أســـوأ فصول القتال التي حصلت 

منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 17 شهرا.
وأضافـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لحفظ 
السلام أن أكثر من 300 ألف مدني بحاجة إلى 
”مســـاعدة طارئة“ في ولاية الوحدة (شـــمال) 
بعد انسحاب وكالات الأمم المتحدة ومنظمات 

الإغاثة بعد تصعيد المعارك.
وقـــال توبـــي لارينز مســـاعد الأمين العام 
للأمـــم المتحدة في جنوب الســـودان في بيان 
”أن الأعمـــال العدائيـــة الجاريـــة فـــي ولايـــة 
الوحدة أرغمـــت كل المنظمات غير الحكومية 
والوكالات التابعـــة للأمم المتحدة على إجلاء 

موظفيها“.
”قلقهـــا  عـــن  المتحـــدة  الأمـــم  وأعربـــت 
المتزايـــد“ إزاء تقاريـــر مـــن منطقتـــي غويت 
وكـــوخ في ولاية الوحدة أشـــارت إلى ”إحراق 
بلـــدات وقرى وعمليات قتـــل واختطاف ذكور 
حتى في ســـن العاشـــرة واغتصـــاب وخطف 
فتيات ونساء وإرغام المدنيين على النزوح“.

وتعتبر أعمال العنف الأســـوأ منذ اشـــهر 
وتحـــاول القـــوات الحكوميـــة شـــن هجـــوم 
انطلاقـــا من عاصمـــة الولاية بنتيـــو باتجاه 
معاقـــل المعارضة حول لير حيث أهم الحقول 

النفطية.
وكانت اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر 
ســـحبت طاقمها من لير وحذرت من المخاطر 
التي تســـببها المعارك بين القـــوات الموالية 
للرئيس ســـلفا كير وقوات زعيـــم التمرد رياك 

مشار على المدنيين.
وأعلنـــت منظمة أطباء بلا حدود الســـبت 
ســـحب طاقهما من العمال الأجانب ووقف كل 
الخدمات الطبية وســـط مخـــاوف من ”هجوم 

للقوات الحكومية. وشيك“ 
وتعرضت لير مســـقط رأس مشـــار لأعمال 
تخريـــب من قبل القـــوات الحكومية في يناير 
2014 إذ قام مســـلحون بنهب مستشفى اطباء 

بلا حدود وإحراق بعض المباني.
وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان 
في العاصمة جوبا في ديسمبر 2013 وانتشرت 
لتعم جميع أنحاء البلاد وتودي بحياة 50 ألف 
شخص على الأقل وتجبر أكثر من مليون على 
الفـــرار من منازلهم. كما جعلت أكثر من نصف 
ســـكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نســـمة 
بحاجة إلى مســـاعدات مع 2،5 ملايين تقريبا 
يعانون مـــن نقص كبير في المـــواد الغذائية 

بحسب الأمم المتحدة.

تحذيرات من تصعيد 

القتال في جنوب السودان
[ استئناف المفاوضات في فيينا وسط تباعد كبير في وجهات النظر

إصرار دولي وإقليمي على التصدي للطموحات النووية الإيرانية

◄ قال مسؤول بالجيش النيبالي 
الثلاثاء إن قواته أنقذت 117 شخصا 

في ثلاث قرى جبلية نائية إلى 
الشمال من العاصمة كاتمندو. وكان 

بين هؤلاء أميركيان يبحثان عن 
قريب لهما مفقود.

◄ أعلن مكتب يوروستات 
للإحصاءات أن بلدان الاتحاد 

الأوروبي منحت حق اللجوء إلى 185 
ألف شخص في 2014، منهم حوالي 

70 ألف سوري، لكن هذه البلدان 
لا تتقاسم بالتساوي عبء هذا 

المجهود.

◄ أعلن وزيرا خارجية اليونان 
وتركيا أمس الثلاثاء اتفاقهما على 
تعزيز إجراءات الأمن في بحر إيجة 

المتنازع عليه وشددا على دعم جهود 
حل النزاع الطويل بينهما على 

جزيرة قبرص.

◄ أعلن النائب العمالي البريطاني 
الأسود تشوكا أومونا أنه سيترشح 

لقيادة حزب العمال عشية اجتماع 
للجنة التنفيذية الأربعاء لاعتماد 

الجدول الزمني لاختيار رئيس 
للحزب بعد استقالة اد مليباند إثر 
هزيمته في الانتخابات التشريعية.

◄ أعلن محمد إدريس جاوج، 
السكرتير الأول لمندوب إريتريا لدى 

الاتحاد الأفريقي، انشقاقه عن حكومة 
بلاده. وقال جاوج، إن انشقاقه سببه 

”غياب مؤسسات الدولة وانعدام 
الحرية“.

◄ قال نشطاء من المعارضة 
الروسية إن 220 جنديا روسيا 

على الأقل قتلوا في شرق أوكرانيا 
في تقرير يقدم ما قالوا إنه ”دليل 

واضح“ يدحض نفي الرئيس بوتين 
إن قواته تحارب هناك.

باختصار

أخبار
«إذا كنا سنســـتمر في قتـــال وملاحقة زعيم بوكو حرام  أبو بكر 

شـــيكاو، فمن الضروري أن نزيد من حجم التنســـيق بين الجيش 

التشادي و النيجيري».

 إدريس ديبي
 الرئيس التشادي

«أن البلد الذي يعاني أكثر من غيره من هذا الوضع هو باكســـتان. 

على أفغانستان وباكستان أن تخوضا هذه الحرب معا عبر تنسيق 

الجهود». 

أشرف غني
 الرئيس الأفغاني

«الاتحـــاد الأوروبي ســـيتخذ خطـــوات أولية لوقف تدفـــق قوارب 

المهاجرين غير الشـــرعيين من الســـواحل الليبية قبل صدور قرار 

من مجلس الأمن الدولي». 

فيديريكا موغريني
 ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

عباس عراقجي:

عوامل داخل قاعة 

المفاوضات وخارجها 

كفيلة بتعطيل الاتفاق

الهجرة تؤجج الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي
} بروكســل - تســـعى المفوضية الأوروبية 
إلى توزيع اللاجئين في أوروبا مســـتقبلا عن 
طريـــق نظام الحصص، وينـــدرج هذا التوجه 
ضمن بنود المشـــروع الخاص بجدول أعمال 
الهجـــرة الذي تعتـــزم المفوضيـــة الأوروبية 
عرضـــه في بروكســـل اليوم الأربعـــاء  بهدف 
ضمان ”مشاركة عادلة ومتوازنة من جانب كل 

دول الاتحاد“.
غير أنه مـــن المتوقع وفقـــا لمراقبين لأن 
يتـــم التخلي عن فكرة فرض حصص على دول 
الاتحاد الأوروبي بســـبب استثناءات تستفيد 

منها بريطانيا وأيرلندا والدنمارك.
وتنقسم الدول في مواقفها من هذا الإجراء 
الـــذي تتمحـــور حوله خطة عمـــل يفترض أن 
تعرضهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة لمســـاعدة 
إيطاليا فـــي إدارة التدفق الكثيف للمهاجرين 
القادمين مـــن ليبيا، ويقوم علـــى إلزام الدول 
الأعضاء بان تتحمل كل منها جزءا من العبء.

رئيـــس وزراء المجر فيكتور أوربان اعتبر 
أنـــه ”ضرب مـــن الجنـــون“ التفكيـــر في ترك 
اللاجئيـــن يدخلون إلى بلـــد أوروبي ومن ثم 

توزيعهم على الدول الأخرى.
ولا يمكن فرض نظام ”الحصص“ هذا على 
بريطانيـــا وأيرلندا والدنمـــارك لأنها لم توقع 

على قوانين اللجوء والهجرة.

ويجعل هذا الاســـتثناء من الصعب فرض 
الحصص علـــى الـــدول الخمس والعشـــرين 
الأخـــرى في حين لا تزال المفوضية الأوروبية 
منقســـمة بهذا الشأن ولم يتم التوصل إلى أي 
اتفاق الثلاثاء قبل يوم من اجتماع المفوضين 

لتبني خطة العمل.
التشـــيك  مـــن  كل  أعربـــت  جانبهـــا  مـــن 
وســـلوفاكيا عـــن رفضهما المبدئـــي لتحديد 
حصـــص توزيع ثابتـــة للاجئين علـــى الدول 

الأوروبية.
وفـــي أعقاب لقـــاء مع نظيره الســـلوفاكي 
روبرت فيكـــو ، قال رئيس الوزراء التشـــيكي 
بوهوسلاف زوبوتكا الثلاثاء ”كل حكومة على 
حدة هي أفضل من تعرف ما يمكن أن تقوم به 

في إطار التضامن المشترك“.
واختتم زوبوتكا تصريحاته بالحديث عن 
مواجهة موقف عســـير ”ليـــس فقط في جنوب 

أوروبا بل في شرق أوروبا أيضا
وقال مصدر  أوروبي أن رئيس المفوضية 
جـــان كلود يونكـــر يأمل ان تكـــون الحصص 
الزاميـــة، ويفيـــد النص المقتـــرح أن ”بعض 
الدول لا تفعل شـــيئا لقبول طالبي اللجوء او 
مســـاعدة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي 
تتحمل مســـؤوليتهم“. وينظر إلى خطة العمل 
على أنها ”رد فعل فوري من الاتحاد الأوروبي 

لكنها  أمام المآســـي البشـــرية في المتوسط“ 
تعالج كذلك مشـــكلات اللاجئين المقيمين في 
الدول المجاورة لســـوريا لردعهم عن السعي 
لاجتياز المتوســـط. وقـــد طلبـــت المفوضية 
العليا للاجئين من الاتحاد الأوروبي استقبال 

20 ألف لاجىء سوري سنويا. ويخشى الاتحاد 
الأوروبي تدفق مزيد من اللاجئين إلى إيطاليا 
خـــلال الصيف وترمي خطـــة العمل المقترحة 
إلى مســـاعدة الحكومـــة الإيطالية فـــي إدارة 

الوضع.

تحمل نفقات المهاجرين يشق الصف الأوروبي



}  بــيروت –  مازالـــت الصناعات الثقافية لا 
تشـــكل قيمة تذكر في الدخـــل القومي العربي 
نتيجـــة عدم الوعـــي بأهميتها رغـــم الطاقات 
الإبداعية الكبيرة التـــي يمتلكها العرب، وفق 
”التقريـــر العربـــي الأول للتنميـــة الثقافيـــة“ 
الصـــادر عـــن ”مؤسســـة الفكـــر العربي“ في 
بيروت. قُصور عربي يقابله اهتمام عالمي بهذا 
المجال، خاصّة أنّ الصناعات الثقافية أضحت 
تشـــكّل ما بين 5.5 بالمئة وحتـــى 10 بالمئة من 

قيمة المنتجات في العالم.
وعلى الرغم من الطاقات الإبداعية الكبيرة 
التـــي يمتلكها العـــرب، بالإضافة إلـــى توفّر 
الأرضية اللازمـــة التي تؤهلهـــم ليكونوا في 
مقدمـــة ركب دول الاقتصـــاد الإبداعي المزدهر 
فـــي العالـــم، إلاّ أنّ المعضلة تكمن فـــي أنّه لا 
توجد سياســـات ثقافية عربيـــة جديّة ممهّدة 
لإنشـــاء اقتصاد إبداعي عربي فاعل وممنهج، 
من شـــأنه أن يســـعى إلى تكامـــل حقيقي بين 
الطاقات البشرية الإبداعية في مختلف أقطار 

الوطن العربي الكبير.

أولويات ملحة

لطالما اعتبـــرت الثقافة الحركـــة الحيوية 
للحيـــاة، وهـــي تســـتند إلـــى موروثـــات 

اجتماعيـــة وتاريخية تســـهم في 
تكوين جماعات البشر وإنتاج 

إنتاجها  وإعـــادة  ثقافتهـــم 
فـــي حيـــز قومـــي معلوم: 
وجغرافيا  واقتصادا  لغة 
وأنماط  وأرضـــا  وموقعا 
ومواصفـــات  ســـلوك 
متوازنة. وبالاســـتناد إلى 

هـــذا المفهـــوم، فـــإن إعادة 
إنتاج الثقافة بل ورؤية الإرث 

الثقافي، هي ابنة الحاضر. ولهذا 
فإن عملية إعادة الإنتاج من وجهة نظر 

تاريـــخ الثقافة هـــي عملية متصلـــة لا تنقطع 
بغض النظر عن الزاوية التي يُقاس منها مدى 
تطور الثقافة في لحظة ما من لحظات الزمن.

ويتبـــين من ذلـــك أهمية العامـــل الثقافي 
في التحـــولات العاصفة الجارية ســـواء على 
مســـتوى العالـــم أو علـــى مســـتوى الإقليم، 
فالانفجـــار المعرفي المســـتمر منـــذ عقود عدة 
والثورات التقنية في وسائل الاتصال والتأثير 
والتمركز الحاد للإنتلجنسيا الثقافية في عدد 
محـــدد من البلـــدان، هي عوامل أســـهمت في 
بلورة ما يســـمى الثقافة العالمية القادرة على 

الاختراق والتأثير في أيّ رقعة من العالم.
ونظرا إلـــى هذا القـــدر مـــن الأهمية، من 
الضـــروري أن تتحـــدد جملـــة مـــن المبـــادئ 
للسياســـة الثقافية العربية، بغض النظر عن 
الاشـــتباكات الدائرة في الســـاحة السياسية، 

من خلال تحديد سياسة ثقافية وفق جملة من 
المبادئ، أساسها:

المواطنـــين  بـــين  تســـاوي  الثقافـــة  أنّ   ]
وتقوم على عدم التمييز مع شـــمولية رسالتها 
وعالميتهـــا ودعوتهـــا للمواطنـــين مـــن أجـــل 

التعاون والتعاضد العام.
[ الحفاظ على الهويـــات الثقافية متعدّدة 

الروافد.
[ أن يكـــون اعتمـــاد الثقافة أساســـا في 
خطط التنمية بكل معانيها لا سيما أنها تؤثر 

فيها سلبا وإيجابا.
[ ترسيخ ديمقراطية الثقافة؛ أي أن يكون 
لـــكل مواطن الحق فـــي المشـــاركة بحرية في 
العمـــل الثقافي إنتاجا أو اســـتهلاكا دون أي 
معوقات أو ممنوعات طالما تتســـق مع المبادئ 

الدستورية العامة.
[ التأســـيس لثورة ثقافيـــة ”معرفية“ مع 

إزاحة القوى الماضوية الظلامية وأفكارها.
ووفق هذه المبادئ تنبثق أهداف السياسة 
الثقافية العربية الشاملة، التي يجب أن تكون 
قائمـــة علـــى  الاســـتقلال الثقافـــي وإزالة كل 
المظاهر المنحطة والأســـس الخاطئة للثقافات 
الماضوية الظلامية وتطهيـــر البنيان الثقافي 
من الدخلاء، بالإضافة إلى العمل على تحقيق 
الثـــورة الثقافيـــة بحـــق واســـتمرار الحركة 
الثقافيـــة من أجـــل الوصـــول بالمعرفة 
النقدية إلـــى أبعد مدى. كذلك يجب 
أن يتمّ توحيد الأساليب والأفكار 
والتنسيق الثقافي بين مختلف 
جميع  وبين  الـــوزارات  أجهزة 
أجهزة الدولـــة المعنية وتعزيز 
شـــؤون التخطيط والإشـــراف 
والتقييـــم الثقافـــي الدائم. من 
ثمّة يجب اتخاذ التدابير اللازمة 
للتنســـيق مـــع الجهـــات المختلفة 
الاقتصادية  والبرامـــج  الخطط  لوضع 
والاجتماعيـــة غيـــر الثقافيـــة ذات المردودات 
الثقافية بما يتفق مع المبادئ العامة للسياسة 
الثقافية، في سياق التفاعل والتنسيق والدعم 
مع المجتمعـــات الثقافية المســـتقلة النشـــطة 
لزيـــادة وجودها وتأثيرها الفعـــال المؤثر في 
الأوساط الثقافية سواء في الداخل والخارج. 
هذا بالإضافة إلى  دعم التشاور والمشاركة بين 
كل القوى الاجتماعية والسياســـية في وضع 

السياسة الثقافية وتنفيذها.

ذراع معطلة

تعـــدّ الصناعـــات الثقافية هـــي تلك التي 
تُنتِج وتوزع النتاج والخدمـــات الثقافية، أي 
، لدى النظر فـــي صفتها أو أوجه  ”التـــي يتبينَّ
استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو 
تنقل أشـــكالا للتعبير الثقافـــي بصرف النظر 

عن قيمتها التجارية“، حسب نص تعريفها في 
اتفاقيـــة حماية وتعزيز تنوع أشـــكال التعبير 
الثقافي التي اعتمدتها اليونســـكو في خريف 

عام 2005.
مـــا  الثقافيـــة  الصناعـــات  فـــي  ويدخـــل 
يلـــي؛ النشـــر المطبعـــي والموســـيقي، الإنتاج 
الســـينمائي والســـمعي البصـــري والمتعـــدد 
الوســـائط. ويُـــدرج في عداد هـــذه الصناعات 
الحـــرف اليدويـــة والتصميم، فهمـــا مجالان 
للنشـــاط ليسا من الصناعات الثقافية بالمعنى 
الدقيـــق، لكن لهما أوجه شـــبه بهـــا قوية، من 
حيـــث الإدارة مثلا، إذ أنها تؤدي إلى نشـــوء 
شركات صغيرة ومتوسطة. وقد توسع المفهوم 
ليشمل صناعات ”الإبداع� التي تضم الهندسة 
المعمارية وشـــتى الفنون: من فنون تشـــكيلية 

وفنون استعراضية وما إلى غير ذلك.
وتمثـــل هذه الصناعات حتّـــى اليوم، وفي 
شكل مطّرد مســـتقبلا، أحد قطاعات الاقتصاد 
والتجارة الأقوى نشـــاطا فـــي العالم، وتفتح 
أمـــام البلـــدان النامية آفاقا تجاريـــة جديدة. 
فعلى المســـتوى العالمي، تمثل هذه الصناعات 
حاليـــا أكثر مـــن 7 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
ع لها حســـب تقديرات حديثة  العالمـــي، ويُتوقَّ
صادرة عن اليونســـكو أن ترتفع هذه النسبة 

إلى 10 بالمئة في السنوات المقبلة.
 لكنّ المفارقة هنا تكمن في أنّ وجود الموارد 
الثقافية ذات الطابع الإبداعي بوفرة في جميع 
البلـــدان النامية، لا يحـــول دون وجود فجوة 
كبيرة تُبرِزهـــا الخريطة العالميـــة للصناعات 
الثقافية بين الشـــمال والجنـــوب. ولذلك فمن 
الجوهري فهم أسباب وجود تلك الفجوة أولا، 
والتي تعتبـــر بنيويّة في معظمها، والســـعي 

إلى علاجها ثانيا.

ولا بـــد لمواجهة هـــذا الوضع مـــن تعزيز 
القـــدرات المحليـــة وتيســـير الوصـــول إلـــى 
الأســـواق العالميـــة علـــى المســـتوى الوطني 
مـــن خلال إقامة شـــراكات الجديـــدة، وتجديد 
المهـــارات الفنيـــة، وضبط القرصنـــة، وزيادة 

التضامن الدولي بكل أشكاله.
ويعـــود عـــدم امتـــلاك القطـــاع الثقافـــي 
العربي لـــذراع اقتصادية كمـــا هي الحال في 
قطاعـــات حيويـــة  أخرى، إلى أســـباب عدة لا 
يهتم المثقفـــون بدراســـتها أو معالجتها رغم 
معرفتهم بأنها تصرف وجهة الاستثمار بعيدا 
عـــن مجالهم الذي ما زال يقوم فقط على الدعم 
الرســـمي مـــن قبل أجهزة الدولـــة  في حين لم 
يقـــم بأي خطط إســـتراتيجية تصنع منه بيئة 
حقيقية لأي مشـــروع قابل لاستقطاب القطاع 
الخاص. وهو ما أدى إلى غياب المنتج الثقافي 
الفعلـــي، وانعدام التطبيق الـــذي تتداخل فيه 
القيمـــة المعرفيـــة والإبداعية مع اســـتثمارها 

ماديا وحضاريا.
ولذلك فإنّ مفهوم الصناعة الثقافية شـــبه 
غائـــب في العالـــم العربي وهو شـــبه معدوم 
في الاقتصـــادات الوطنية والقوميـــة، كما أن 
الاســـتثمار في المجـــال الثقافي لا يـــكاد يذكر 
بالمقارنة مع مجالات أخرى، وهو الواقع الذي 
ترى مؤسســـات أنه يقـــود إلى ضعف احتمال 
واســـتحقاقاتها،  الثقافـــة  متطلبات  تحقيـــق 
فضـــلا عن عدم القدرة علـــى مجابهة تحديات 
الأمن الثقافي القائمـــة على صناعة تنمية في 
هذا المجال، تمثل عنصرا رئيســـيا من التنمية 

المستدامة.
وقـــد أُحـــرِزت الصناعـــات الثقافية حتى 
اليوم نجاحات كبرى في بلدان الجنوب، شأن 
الهند وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، وفنزويلا، 

والصين، والبرازيل، وبلدان أخرى من أميركا 
اللاتينيـــة، حيـــث تمثـــل إيـــرادات الصناعة 
الموسيقية نســـبة 4 إلى 5 بالمئة من الإيرادات 
العالميـــة. ولكن، لا يزال لازمـــا كثير من العمل 
لتحســـين مشـــاركة غالبية البلدان النامية في 

هذه القطاعات المتميزة.

الفرصة مازالت قائمة

إن الصناعات الثقافية في الدول النامية لا 
تســـتطيع النجاح أو حتى مجرد الصمود إذا 
تركت لاقتصاد الســـوق، وذلك بسبب المنافسة 
غيـــر المتكافئـــة مـــن قبل مـــن اســـتحوذ على 
السوق من خلال السبق وامتلاك التكنولوجيا 
المتقدمة. لذلك فإن مثل تلك الصناعات تحتاج 
من الدول التي تنشد الاستثمار في الصناعات 
الثقافية دعمها وحمايتها ورعايتها حتى تقف 

على أقدامها وتعزز وجودها.
وقد أصبحت الصناعات في هذا المجال تدر 
عائدات مالية ومادية وفيرة ولها فوائد كبيرة 
وأصبـــح الاســـتثمار فيهـــا ذا أهمية قصوى 
حتى أنه يمكن القول إن الرأســـمالية الثقافية 
في طريقها إلى التبلـــور، كما أن تزاوجها مع 
الصناعات الرقميـــة والتكنولوجيات الحديثة 
أصبح أساسيا مما يتيح القول إن الحضارات 
خصوصـــا  رقميـــة،  صبغـــة  ذات  أصبحـــت 

الحضارة الغربية.
ولذلك فإنّ الـــدول العربيـــة مطالبة اليوم 
بإنشـــاء قاعـــدة معلومـــات تطـــال أركان تلك 
الصناعـــة والمتمثلة في المنتجـــين والمنتجات 
والمســـتهلك محليـــا وعالميا. وذلـــك لكي تكون 
تلك المعلومات كفيلة بجذب المستثمر من خلال 

الثقافة ووضوح الرؤية.
 كمـــا أنّ الـــدول العربية مطالبـــة بالعمل 
الـــدؤوب على ضـــم الصناعـــات الثقافية إلى 
قائمـــة الصناعـــات الوطنيـــة التـــي تحظـــى 
بالدعـــم وتشـــجيع الاســـتثمار، إضافـــة عـــن 
ســـن التشـــريعات اللازمة التـــي تكفل نجاح 
الاستثمار فيها، ويدخل في ذلك وضع برنامج 
لحفز الاســـتثمار في مجـــال الخدمات وإنتاج 
المضامين الثقافية الرقمية والتعريف بالفرص 

المتوفرة في ذلك المجال.
وقد بات من المؤكد أنّ الصناعات الإبداعية 
أصبحت من الصناعات الثقيلة التي تسهم في 
الناتج القومـــي الإجمالي أكثر من الصناعات 
الأوليـــة والتحويلية، لما توفره تلك الصناعات 
من زيادة في الميـــزان التجاري وتحقيق أعلى 
معـــدل عائـــد وتوفر تكلفة أقل من الاســـتثمار 
في الصناعات الأولية، وفي الوقت ذاته فإنها 
تؤدي إلـــى تكوين ثروات هائلة واســـتثنائية 

قلما تحققها الصناعات الأخرى.
وكمثال عربي، تُعتبر الصناعات الإبداعية 
ركيزة للتقدم في مصر، التي ســـعت إلى وضع 
الإبداع فـــي مقدمة اهتماماتهـــا، إيمانا منها 
بأنه قاطرة للتغييـــر الاجتماعي والاقتصادي 
فـــي المســـتقبل، وأن المبدعين الذيـــن يملكون 
الأفكار ســـيكون لهـــم نفوذ أكثر فـــي التنمية 
وتحقيـــق الازدهـــار لبلدانهم، وهـــو ما يجب 
تعميمه عربيا ما دامت الفرصة لم تضع بعد.

[ تربة عربية خصبة بالإبداع تعوزها السياسات الجدية  [ الاستثمار الثقافي أساس لتحقيق التنمية المستدامة
اقتصاد إبداعي عربي فاعل.. ذراع تنموي معطل لغياب الاستراتيجيات

الــســيــاســة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة 
قائمة  تكون  أن  يجب  الشاملة 
وإزالــة  الثقافي  الاستقلال  على  

كل الأسس الخاطئة

◄

ــــــكاد الصناعات الثقافية فــــــي البلدان العربية تحظى باهتمــــــام يذكر في ظل مركزها  لا ت
ــــــف في الاقتصاد القومي وعائداتها الضئيلة، رغــــــم العناية الكبيرة التي أضحت  الضعي
تحظى بها على المســــــتوى العالمي والتي بوّأتها لتصبح قاطرة لتحقيق التنمية المســــــتدامة 
في العديد من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. أهميّة كبرى تستوجب عناية أكبر 
بهذا القطاع عربيا من خلال صياغة اســــــتراتيجيات وسياسات جدية تحمل على عاتقها 
مهمة النهوض به، وفق دراسة للباحث صبري سعيد، صادرة عن المركز العربي للبحوث 

والدراسات.

الأربعاء 2015/05/13 - السنة 37 العدد 69916

في 
العمق

«اليوم يوجد هنالك فهم متزايد لأهمية الثقافة في إرســـاء أســـس 
التنمية المســـتدامة، وذلك من خلال الدور الـــذي تؤديه في النمو 

الاقتصادي وكقوة رمزية لإرساء الاستقرار في المجتمعات».
إيرينا بوكوفا 
المديرة العامة لليونسكو

«الثقافـــة تكتســـي أهمية بوصفها وســـيلة للتصـــدي للتحديات 
العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في جميع أرجاء العالم، وركيزة لبناء 

مستقبل يتسم بمزيد من التناسق والاستدامة».
هاو بينغ
رئيس المؤتمر العام لليونسكو

«لقد حان الوقت لجلب الاســـتثمارات التي تتجه نحو الأنشـــطة ذات 
الطابـــع الثقافـــي مما يســـمح بزيـــادة فعاليـــة برامج مكافحـــة الفقر 

وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم».
عبدالعزيز صلاح
خبير بمنظمة الإيسيسكو للتراث

الحفاظ على هويات متعددة الروافد يسهم في تحصين الأمن الثقافي للدول النامية
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الثقافية من إجمالي الناتج 
العالمي

المسكوت عنه في الثقافة العربية.. ارتزاق المثقف

} بين الحين والآخر، تطفو إلى السطح 
بشكل مفاجئ، حادثة "ارتزاق" لمثقف عربي 

(سياسي، أديب، فنان، إعلامي)، فيحتدم 
النقاش في هذه البقعة أو تلك من أرجاء 

الوطن العربي، وغالبا ما يكون اللّغط 
مرتبطا بأسباب شخصية. وما إن يكاد المرء 
يسمع ضجيج الحدث، حتى يخفت ويختفي 
مثلما ظهر، ليعلو لاحقا حول مثقف آخر في 

مناسبة أخرى ومكان آخر وهكذا دواليك. 
وعلى الرّغم من أنّ موضوع ارتزاق 

المثقّف العربي، يعدّ الأكثر أهمية، إلاّ أنه 
مسكوت عنه، ويراد محوه من ذاكرة الإنسان 

وسجلات الثقافة العربية. ومن الواضح أنّ 
هذا الموقف نابع من اتّفاق وتواطؤ ثقافي 
عام قديم/جديد وغير معلن. لذلك نرى في 
الحالات الاستثنائية، التي يطل فيها هذا 

الموضوع برأسه، ويظهر بصورة فاضحة، 
وبطريقة الردح، ويصعب حينها التستر 

عليه، يسارع البعض لوصفه بكونه حالات 
فردية، ويتعمد البعض الآخر تجاهله 

وتجنب إثارته، وغالبا ما يجري تمريره 
وتسويغه بمبررات بائسة، أو الردّ بعنف 

صريح بمجرد إثارته، بقصد الردع وإرهاب 

من تسول له نفسه الخوض فيه، كما حدث 
في رد صحفي عراقي لامع، مسؤول عن 

تحرير صحيفة عراقية بارزة، ورئيس نقابة 
للصحافيين العراقيين، عند إثارة البعض 

لموضوع أغنية للفنان رافد جبوري، في 
مدح صدام حسين؛ حيث كتب بعصبية، لم 
تعرف عنه من قبل، ووجه حزمة من التهم 

في مغالطة للرأي العام: "الحملة ضد الزميل 
جبوري تنتمي إلى عهود محاكم التفتيش، 

وإلى مرحلة النازية والفاشية، وإلى زمن 
المكارثية، ويلزم التصدي لها بعزم وحزم 

لردّها وللحؤول دون انهيار الممارسة 
السياسية والحكومية إلى منحدر سحيق 

ومستنقع بالغ النتانة".
الحاضر، كما الماضي، مازال يضجّ 

بمواقف تدلّ على "ارتزاق" المثقف العربي، 
وآخر ما ظهر ويجري تداوله على مواقع 

التواصل الاجتماعي هو مقطع فيديو للكاتبة 
والإعلامية التونسية كوثر البشراوي، تظهر 

فيه وهي تحتضن، ما سمته هدية عمرها؛ 
حذاء (بسطال) جندي سوري. حيث لا 

تتردد البشراوي في أن تحشر نفسها في 
الشأن السوري، لتقف من دون مبرر سوى 
"الارتزاق"، في صف الرئيس بشار الأسد، 

وتكيل السباب والشتائم بابتذال لمعارضيه، 
مبشّرة ومروّجة للحذاء الذي سيجلب 

السلام !
نعم من الضروري أن يكون للإنسان 

موقف من أي حدث، وهو حر، وله الحق في 
أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا له، وإذا 

كان الإنسان مثقفا فموقفه يكتسب أهمية 
مضاعفة، لأنه كما يقال "ضمير المجتمع، 

الأمة والشعب"، وهو يؤسس لقيم ومُثُل في 
المجتمع. وطبيعة هذه القيم والمثل تعتمد 
على نزاهة المثقف ووعيه لدوره ومهمته، 

فإما أن ينشر قيم الحرية والعدالة والتطور 
ويرسخها في مختلف مجالات الحياة، أو 
العكس حين يكون هذا الضمير معروضا 
للإيجار لمن يدفع أكثر. فمن السذاجة أن 
ننتظر من هذا الأخير غير ما نراه اليوم 

من "إبداع" في ترويج قيم التخلف والبداوة 
والاستبداد.

في سوريا اليوم هناك رعب ودمار، 
وإنسان يذبح ويقتل ويشرد ويهجّر، وإذا 

كان لابد من موقف فليكن المعيار في سوريا 
وغيرها، هو ذاك الإنسان الذي يستحق 
الوقوف إلى جانبه أكثر من غيره، فهو 

ضحية صراع المصالح والقوى الداخلية 
والخارجية. والحذاء الذي تروج له 

البشراوي، بالتحديد، هو الذي سحق وداس 
على كرامته واضطره أن ينزل للتظاهر في 
الشارع احتجاجا على الظلم. ومهما كانت 
طبيعة المعارضة السورية ومن يقف خلفها 
ويموّلها، فلا يوجد أيّ مبرر للمثقف – غير 
المرتزق – كي يقف مع نظام قائم على القمع 

والعنف والاستبداد كالنظام السوري 

وأمثاله، فهو كأي نظام سياسي، في كل 
الظروف ووفق كلّ المعايير، المسؤول الأول 

عن كل ما جرى ويجري لشعبه. 
ارتزاق المثقف يمتد عميقا في التراث 

والثقافة العربية، والمقال لا يتسع للخوض 
في تفاصيله، ولكن نشير هنا إلى ما ورد في 
الجزء الرابع من المُؤلّف القيّم للدكتور جواد 

علي "تاريخ العرب قبل الإسلام"، تحت عنوان 
"التكسب بالشعر"، حيث وردت فيه أسماء 

شعراء شأن النابغة الذبياني والأعشى 
وغيرهم ، لتدلّ على أنّ "الارتزاق" بالشعر 
والثقافة ضارب في القدم ومتواصل إلى 

اليوم وغدا. 
ويبقى التطرق إلى هذه مسألة ارتزاق 

المثقف بموضوعية، بعيدا عن الردح 
والخلافات الشخصية، بحاجة إلى وقفة 
شجاعة وجرأة من قبل المثقفين أنفسهم، 

خاصة أولئك الطامحين إلى ترسيخ ثقافة 
بديلة تقوم على مبادئ وقيم الحرية والعدالة 

وكرامة الإنسان. أمّا موقف النعامة ودسّ 
المثقف لرأسه في الرمال، ليس أكثر من 

هروب إلى الأمام، وإصرار على استمرار 
المراوحة في المكان؛ خارج التاريخ، وكل 
الكلمات البليغة والمنمقة، ولغة التهديد 

والتخوين، تظل عاجزة عن تغيير الحقيقة. 
لكنّ الثابت أنّ هذا الملف سيفتح، وسيكشف 
المستور من مواقف الارتزاق البائسة علنا، 

وما هي إلاّ مسألة وقت.. وحياة.

محمد ناجي
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محمد وديع

}  تقـــدم علـــي ناصـــر محمد، رئيـــس اليمن 
الجنوبي الأســـبق، من مقر إقامتـــه بالقاهرة، 
بمبادرة جديـــدة  لإيقاف الحـــرب الدائرة في 
اليمن، اعتبر فيها أن المعاناة الأليمة التي يمر 
بها شـــعب اليمن، ومظاهر الحرائق والتدمير 
التي يراها في كل مكان، تستدعي من الجميع 
البحث عن مخرج سياســـي يضع حدا للحرب 

ولمعاناة الناس المؤلمة.
وتمنى علـــي ناصر، فـــي مبادرتـــه، التي 
تقدّم بها مساء أمس الأول (الإثنين)، أن تكون 
أساســـا لإيقاف الحرب وتداعياتها، بما يفتح 
الطريق نحو حوار وطني يقدم حلا مســـتداما 
لليمـــن يكفـــل للجميع حـــق المشـــاركة وبناء 

مستقبله بعيدا عن الصراعات السياسية.
وقبل حوالي شـــهر كان محســـن العيني، 
رئيـــس وزراء اليمن الأســـبق، قد طرح مبادرة 
أيضـــا تضمّنـــت تصـــورات سياســـية معينة 
لخروج اليمن من محنتـــه، وحاورته ”العرب“ 
فـــي ذلك الوقـــت، ولم تنتج المبـــادرة خطوات 
محددة، حيـــث كان صوت الســـلاح أقوى من 

صوت السلام.
وتضمنت المبـــادرة الجديدة، التي حصلت 
”العرب“ على نســـخة منها عشـــر نقـــاط، منها 
”الوقف الفوري للحرب من قبل جميع الأطراف 
والانســـحاب الفوري غير المشـــروط لوحدات 
الجيش والميليشيات المسلحة المتحالفة معها 

من محافظة عدن ومن جميع المحافظات“.
وأضافت المبادرة أن ”الانســـحاب يتزامن 
مع تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية 
من أبنائها تقوم بحفظ الأمن فيها، والشـــروع 
فـــي إنشـــاء قـــوة عســـكرية وأمنيـــة لحماية 

المواطنين“.
ونصّت علـــى ”الإفراج عن جميع المعتقلين 
وفـــي مقدمتهـــم اللـــواء محمـــود الصبيحي 
وزير الدفـــاع وزملائه، وإيقـــاف كل الحملات 
الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف وتهيئة 

الوضع لبدء حوار سياسي لبناء اليمن“.
ودعت المبادرة التي شارك فيها السياسي 
الجنوبـــي محمـــد أحمد علي، إلـــى ”عودة كل 
القوى السياسية اليمنية، دون استثناء ودون 
شـــروط، إلى حوار وطني شامل تحت إشراف 
الأمم المتحـــدة ومجلـــس التعـــاون الخليجي 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعاون 

الإسلامي“.
وشـــدّدت على الالتزام بأن ”تكون القضية 
الجنوبية محورا أساســـيا للمناقشـــة في أي 
حـــوار للتوصل إلى حل عادل يرتضيه شـــعب 

الجنوب ضمن حقه في تقرير مصيره“.
والدولية  الإقليميـــة  الأطـــراف  وناشـــدت 
القيـــام بواجبها نحو اليمن، بمـــا يعزّز الأمن 
والاســـتقرار فيـــه، وكذلـــك الأمـــن الإقليمـــي 

والدولـــي وفقا لميثـــاق الأمم المتحدة وقرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الشـــأن. ودعـــا الأطراف 
وضـــع  فـــي  للإســـهام  والدوليـــة  الإقليميـــة 
إســـتراتيجية تنموية شـــاملة تضمـــن إعادة 
أعمـــار ما دمرته الحـــرب وتعويض المواطنين 
عن ممتلكاتهم، وتأهيل اليمن ليكون جزءا من 
محيطه الإقليمي، بما يسهم في أمن واستقرار 

المنطقة كلها وازدهارها.
فـــي تعليقه علـــى المبـــادرة، قال الســـفير 
اليمني السابق علي محسن حميد أن المبادرة 
التـــي قدّمهـــا علـــي ناصـــر ليس لهـــا ضامن 
والذي يضمنهـــا أنها تلبي رغبـــات الأطراف 
والقوى المتصارعة فـــي اليمن، وأيضا القوى 
الخارجية، إذا قبلتها فمن الممكن أن تفتح هذه 

المبادرة الأبواب لحوار بين كل الأطراف.

من الضامن

أكد حميد، الذي كان ســـفيرا سابقا لليمن 
لـــدى الهند ويقيم فـــي القاهرة حاليـــا، أن ما 
يعلمه أن جماعة الحوثي وافقت على المبادرة 
من حيث المبدأ، مضيفا أنه بالنســـبة إلى بقية 
القوى فليس له علم حول موافقتها من عدمها.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  حميـــد،  وتابـــع 
لـ“العـــرب“، أن نص المبادرة جاء في وقته، فلا 
يوجد في اليمن الآن سوى القصف والرصاص 

والتدمير، واليمن محاصر والمواطنون يقتلون 
بعضهم البعض. ووصف المبادرة بأنها  تذكير 
بالأزمة اليمنية التي وصلت إلى حالة حرجة، 
وهي بحاجة لتســـوية، لاسيما أن الكل يجمع 
علـــى أن الحل فـــي اليمن سياســـي والحرب 

بمفردها لن تحل الأزمة.
أن  الســـابق،  اليمنـــي  الســـفير  واعتبـــر 
المبـــادرة  جاءت فـــي وقت في غايـــة الأهمية، 
وهـــو قبيل مؤتمر الحوار فـــي الرياض، وهي 
مناسبة وليست بديلا عن حوار الرياض، كما 
أنها لم تحدد مكانا للحوار، لكنها تحدثت عنه 
بين القوى اليمنيـــة وصاحبي المبادرة، خارج 
الحوار وخارج القـــوى المتحاورة، علي ناصر 
ومحمد علي أحمد، والأخير كان رئيسا للفريق 
الجنوبي فـــي مؤتمر الحـــوار الوطني، والآن 
توجد في الرياض قـــوى كانت خارج الحوار، 
مثـــل علي ســـالم البيـــض وحيـــدر العطاس، 
وآخرون وربما تنفع المبـــادرة المتحاورين في 

أن يحددوا موقفا منها.
ووصفت  ميساء شجاع الدين، الخبيرة في 
الشـــؤون اليمنية، توقيت المبادرة بـ“الممتاز�، 
لأنها تواكـــب تطبيق الهدنة، مشـــيرة إلى أن 
التوجه نحو التهدئة العســـكرية على الأرض 
يكاد يكون غائبا، ســـواء من ناحية الحوثيين 

أو من ناحية التحالف العربي.
وأضافت الكاتبـــة اليمنية، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن المبادرة الجديدة تشـــبه بنود 
القرار الأممي الخاص باليمن، والذي يشـــمل 
انســـحاب الحوثيـــين والميليشـــيات من المدن 
بدرجة أساسية والتوجه نحو الحوار، مؤكدة 
أنه لا يوجد خلاف حول هذه النقطة بين جميع 

الأطراف الراغبة في التسوية.
وأكدت ميســـاء شـــجاع أن هناك رغبة في 
اســـتمرار القتـــال من قبـــل بعـــض الأطراف، 
فالحوثيـــون وحليفهـــم علي عبداللـــه صالح 
يتصورون أن الانتصار العســـكري ســـيجعل 

وضعهم في الحوار أقوى وأفضل.
وقالـــت ”الطرفان (الحوثيـــون والتحالف 
العربـــي) وصـــلا لمرحلة أصبح مـــن الصعب 
فيها الانسحاب“، مشـــدّدة على أنه من الممكن 
بمزيد من الضغوط أن يتم قبول بنود المبادرة، 
خاصة أن علي ناصر محمد علاقته بموســـكو 
جيـــدة للغاية ويمكنها الضغط على الحوثيين 

لقبول المبادرة، إن لم يكونوا قبلوها.
وأوضحـــت الباحثة اليمنيـــة أن المجتمع 
الدولي هو الضامن لتطبيق المبادرة، مشـــيرة 
إلـــى رغبـــة الأطراف فـــي الوصول للتســـوية 
وهي أقـــوى الضمانات، ولن يتحقق الســـلام 
إلا بعد أن تقتنع جميع الأطراف أن التســـوية 
السياسية لابد منها، مشيرة إلى أن السعودية 
مقتنعـــة بها، كما أن الحوثيين أدركوا أنهم لن 
يحكمـــوا اليمن بالقـــوة إلا أن كلا من الطرفين 

يحاول تحسين وضعه التفاوضي حاليا.
وقال محســـن العيني، رئيس وزراء اليمن 
الأســـبق والموجود حاليا في دبـــي، أن الأزمة 
اليمنيـــة وصلت لدرجة خطيـــرة جدا ولم تعد 

المشـــكلة في وجـــود أو عدم وجـــود مبادرات، 
لكـــن الأمـــر يتوقف علـــى ما نراه فـــي تطبيق 
الهدنة، فوقـــف إطلاق النار لمدة خمســـة أيام 
إذا نجح واســـتجاب الحوثيـــون وصالح له، 
يمكن أن تأتي المبـــادرات والتفكير في حلول، 
أما قبل هذا فمن العبث الحديث في أي شيء، 
لأن الحـــرب قائمة ولا يوجـــد مجال لبحث أي 

مبادرات في هذه الأجواء.

حوار الرياض

حول حوار الرياض قال محســـن العيني، 
فـــي تصريح خاصـــة لـ ”العـــرب“، إن الجميع 
يتفق على الحوار ســـواء فـــي الرياض أو في 
غيرهـــا، المهم نجـــاح الحوار بشـــرط حضور 
الأطراف كلها، مشـــككا في إمكانية أن تشارك 

جميع الأطراف في حوار الرياض.
وفي ســـياق متصـــل، قال أحمد القاســـم، 
الناشـــط السياســـي الجنوبـــي، أن أطـــراف 
الصـــراع الحقيقيين في اليمن غير ممثلين في 
حوار الرياض، وما يجري الآن في الســـعودية 
حوار من طرف واحد، حيث أرسل علي عبدالله 
صالح أصدقاءه جميعا، وكلهم أحزاب شمالية 
تربوا علـــى يد علي عبداللـــه صالح، في حين 

أن الصراع في تقديره صراع شمال وجنوب.
وأضـــاف ”لـــن يتم للجنـــوب أي تمكين إلا 
بنســـب بسيطة جدا وهذا ســـيؤدي إلى حوار 
فاشـــل، وإذا لم يأت حوار يمثل جميع أطراف 

الصراع بالتساوي لن يسمى حوارا“.
وحـــول مبـــادرة علي ناصـــر ومحمد علي 
أحمد، قال القاســـم إنهما لـــم ينصفا القضية 
الجنوبية، والمفروض أن تقدم وتنصف شعب 
الجنوب في حق تقريـــر المصير. ومحمد علي 
أحمد من الذين دخلوا مؤتمر الحوار الوطني 
للحديث عن شـــعب الجنوب، وكان حوار غير 
متكافئ ونتيجـــة هذا الحوار أنـــه لم ينصف 
القضيـــة الجنوبيـــة، كما أن أطـــراف الحوار 
وقّعـــت وهي غير راضية، وفي النهاية انقلبت 

على مخرجات الحوار.
وأشـــار القاسم، في تصريحات لـ“العرب“، 
إلـــى أن الحـــرب الدائـــرة الآن انقـــلاب علـــى 
مخرجـــات الحـــوار، مضيفا أن علـــي عبدالله 
صالـــح والحوثيين وكل المكونات السياســـية 
الشـــمالية التي هـــي تابعة لصالـــح وضد أن 
يتجـــزأ اليمـــن، يريـــدون يمنا واحـــدا تحت 

حكمهم وتحت قيادتهم فقط.
وحول موافقة الحوثيين على المبادرة، أكد 
القاسم أن المبادرة في الأساس لصالحهم ولم 
تنصف شـــعب الجنوب، ولن تؤخـــذ القضية 
الجنوبيـــة بعين الاعتبـــار، وكل ما يجري الآن 
التفاف على حق شـــعب الجنـــوب ومقدراته، 
مشـــددا على أن الحل يتمثل في إيقاف الحرب 
فـــورا ممـــن بدأوها فـــي الأســـاس، وهم علي 
عبدالله صالـــح والحوثيون، مع انســـحابهم 
الكامل مـــن الأراضي الجنوبيـــة، وإطلاق كل 
المعتقلـــين، ومعظمهم مـــن المختطفين كرهائن 

وليس كأسرى حرب.

وطالب القاســـم بحوار ندي بين الشـــمال 
والجنوب، الذي قد يفرز انفصال الجنوب، أو 

دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي.

خروج اليمن من أزمته مشروط بتوافق داخلي ودعم خارجي
[ مبادرة علي ناصر تثير انقساما جديدا بين اليمنيين  [ حوار الرياض تأكيد على أن صوت السلام أقوى من لغة السلاح

كفاءات وطنية من خارج المشــــــهد اليمني 
الســــــاخن، بدأت تتحرك بدوافع سياسية 
ــــــى عاتقهــــــا تحمل  مختلفــــــة، وأخــــــذت عل
مســــــؤولية البحــــــث عــــــن مخرج فــــــي هذا 

الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن.

في 
العمق

«مـــن الممكن بمزيد من الضغـــوط أن يتم قبول بنـــود المبادرة، 
خاصـــة أن علـــي ناصـــر محمد علاقتـــه بموســـكو جيـــدة للغاية 

ويمكنها الضغط على الحوثيين لقبول المبادرة».
ميساء شجاع الدين
خبيرة في الشؤون اليمنية

«الأمـــم المتحدة تقوم بتنســـيق المســـاعدات الإنســـانية لليمن. ونحن 
مقتنعـــون بأنـــه ليس هناك حل للمشـــكلة اليمنية إلا مـــن خلال الحوار 

الذي يجب أن يكون يمنيا».
إسماعيل ولد الشيخ
مبعوث الأمم المتحدة لليمن

«المعانـــاة الأليمـــة التـــي يمـــر بها شـــعب اليمـــن، ومظاهـــر الحرائق 
والتدميـــر التي يراها في كل مكان، تســـتدعي مـــن الجميع البحث عن 

مخرج سياسي يضع حدا للحرب ولمعاناة الناس المؤلمة».
علي ناصر محمد
رئيس اليمن الجنوبي الأسبق

الحرب بمفردها لن تحل الأزمة اليمنية

علي محسن حميد:
هذه المبادرة  تفتح 

أبواب  الحوار بين كل 
الأطراف 

محسن العيني: 
لو نجح تطبيق هدنة 
الخمسة أيام سيقبل 
الجميع كل المبادرات

أطفال اليمن.. من مقاعد الدراسة إلى ساحة الحرب
} صنعــاء – حذّرت  جوليان هارنس، ممثلة 
اليمـــن فـــي منظمة «اليونيســـيف» من خطر 
حمل الأطفال للسلاح وانضمامهم للجماعات 
المسلّحة، مشـــيرة إلى أن أسبابا اقتصادية 
وثقافيـــة تدفع الأطفال في اليمن للمشـــاركة 

في الحرب التي تشهدها البلاد حاليا.
ولفتت هارنس إلى أن مشـــاركة الأطفال 
في تلك الحرب، تبدو وكأنها شـــيء طبيعي 
في قطاعـــات كبيرة مـــن المجتمـــع اليمني. 
وشـــددت قائلة: ”مليون طفـــل يمني تقريبا 
لا يذهبـــون للمـــدارس منذ الــــ19 من مارس 

الماضي وحتى الآن“.
ويعـــد تجنيد الأطفال مشـــكلة كبيرة في 
المجتمع اليمني ذي التركيبة القبلية المعقدة 
خاصة وأن الكثير من القبائل تعتبر مشاركة 
الأطفـــال فـــي القتـــال فخـــرا كبيـــرا لها ولا 
يمكن لأحد أن يحيد عـــن العادات والتقاليد 
القبليـــة أو يتمرد عليهـــا. وقالت هارنس إن 
الجماعات المسلحة، بينها تنظيم «القاعدة»، 
يزيد من تجنيد الأطفـــال الصغار وإغرائهم 
بعرض أموال ووجبات طعام ومنافع أخرى.
ودعّم تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» 
هارنـــس،  جوليـــان  تحذيـــرات  الأميركيـــة 
مؤكّـــدا أن آلاف الأطفـــال لم يبلغوا ســـن 18 
عاما، معظمهـــم بين 16-13 عامـــا، انضموا 
للتشكيلات المسلحة، وأرجع عدد من الخبراء 

تلك الظاهرة إلى الفقر المدقع في اليمن.
قصة  وينقل تقرير ”واشـــنطن بوســـت“ 
طفـــل يمني يبلغ من العمـــر 15 عاما، اختفى 
مـــن منزل والديه قبل ثلاثة أشـــهر. ومؤخرا 
اتصـــل الصبي بعائلته ليعلمهـــا أنه انضم 

إلى الحوثيين.

وقـــال والد الطفـــل عبدالله علـــي،  وهو 
موظف حكومـــي يعيش في مدينـــة تعز إنه 
”مجـــرد طفـــل فـــي الصـــف التاســـع ينبغي 
أن يكـــون في المدرســـة، وليس في ســـاحات 

القتال.“
وأوضـــح التقريـــر الأميركـــي أن جميع 
التشـــكيلات المســـلحة، بلا اســـتثناء، تضم 
بـــين صفوفها أطفالا دون 18 عاما، ويشـــكل 
الأطفال ثلث قوات جماعـــة الحوثيين الذين 
يصلـــون إلـــى 25 ألـــف مقاتل. واســـتخدام 
الأطفال جنودا بدأ خلال سلسلة من الحروب 

التي شهدتها الدولة منذ العام 2014.

 الأطفال يشكلون ثلث القوات الحوثية

الوقـــف الفـــوري للحـــرب مـــن قبل 
جميـــع الأطـــراف واحتـــرام الهدنة 

المعلنة من قبل السعودية.

الانســـحاب الفوري غير المشـــروط 
والميليشـــيات  الجيـــش  لوحـــدات 

المسلحة من جميع المحافظات.

يتزامـــن مـــع انســـحـاب وحـــدات 
المتحالفـــة  والميليشـــيات  الجيـــش 
معها، تســـليم المحافظـــات لقيادات 
أبنائهـــا،  مـــن  وأمنيـــة  عســـكرية 
والشـــروع في إنشـــاء قوة عسكرية 

وأمنية لحماية المواطنين.

البـــدء الفـــوري في تقـــديم الإغاثة 
للمواطنـــين فـــي كافـــة المحافظات 
المتضـــررة وســـرعة حـــل مشـــكلة 

العالقين في البلدان المختلفة.

الإفراج عـــن جميـــع المعتقلين وفي 
مقدمتهـــم اللواء محمود الصبيحي 

وزير الدفاع وزملائه.

الإعلاميـــة  الحمـــلات  كل  إيقـــاف 
المتبادلة بين جميع الأطراف وتهيئة 
الوضـــع لبدء حوار سياســـي لبناء 

اليمن.

عودة كل القوى السياســـية اليمنية 
دون اســـتثناء ودون شـــروط إلـــى 
حوار وطني شـــامل تحت إشـــراف 
الأمم المتحـــدة ومجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي وجامعة الـــدول العربية 

ومنظمة التعاون الإسلامي.

القضيـــة  تكـــون  بـــأن  الالتـــزام 
الجنوبية محورا أساسيا للمناقشة 
في أي حوار للتوصل إلى حل عادل 
يرتضيه شعب الجنوب ضمن حقه 

في تقرير مصيره.

دعـــوة كافـــة الأطـــراف الإقليميـــة 
نحو  بواجبهـــا  للقيـــام  والدوليـــة 
اليمن بما يعزز الأمن والاســـتقرار 

فيه.

دعوة الأطـــراف الإقليمية والدولية 
للإســـهام فـــي وضع اســـتراتيجية 
تنموية شـــاملة تضمن إعادة إعمار 
اليمـــن وتأهيله بما يســـهم في أمن 
واستقرار المنطقة كلها وازدهارها.

النقاط العشر لمبادرة علي ناصر  
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هل يعيد الحوثيون 
ص ٨حساباتهم
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} صمدت الهدنة الإنسانية أم لم تصمد، ثمّة 
واقع يمني لا يمكن تجاهله. يتمثّل هذا الواقع 

في أن اليمن يتسع لجميع أبنائه ولجميع 
القوى السياسية فيه. لكنّ اليمن لا يتسع 

لطرف يعتقد أن في استطاعته السيطرة على 
البلد كله واحتكار السلطة لنفسه، لمجرّد أنه 
يسمي نفسه ”أنصار الله“ وأنّه يعتبر نفسه 
مكلّفا بمهمة إلهية. تتجاوز هذه المهمة قدرة 

البشر العاديين على استيعاب ماهيتها.
في عز سطوته خلال حكمه الذي استمر 

ثلاثة وثلاثين عاما، اضطر علي عبدالله 
صالح إلى مشاركة آخرين في السلطة. حتّى 
الانتصار الذي تحقّق صيف عام 1994 والذي 

توّج بدخول القوات الحكومية إلى عدن، لم 
يكن انتصارا لعلي عبدالله صالح وحده. 

شارك آخرون في الانتصار وتقاسموا معه 
السلطة، وغير السلطة، بعدما صار الحزب 
الاشتراكي شريك الرئيس السابق في صنع 

الوحدة على هامش الأحداث.
كان هناك دائما تقاسم للسلطة والثروة في 
اليمن. لم يستطع طرف وحده حكم اليمن كلّه. 
لم تمض فترة طويلة على وصول علي عبدالله 
صالح إلى الرئاسة عام 1978، حتى وجد نفسه 

مضطرا إلى إيجاد صيغة للحكم تقوم على 
الارتكاز، إلى حد ما طبعا، على الشيخ عبدالله 

بن حسين الأحمر، شيخ مشائخ حاشد، الذي 
توفّي في أواخر العام 2007.

يقول الشيخ عبدالله في مذكراته أن 
علي عبدالله صالح طلب منه، عشية الوحدة 

اليمنية في السنة 1990 من القرن الماضي، 
تشكيل حزب، وذلك كي يقيم توازنا مع الحزب 
الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب والذي كان 

يملك جيشا خاصا به.
وبالفعل، شكّل زعيم حاشد حزبا إسلاميا 
هو التجمع اليمني للإصلاح، كان في الواقع 

تحالفا بين مجموعة من الشيوخ القبليين 
والإخوان المسلمين والسلفيين، مع امتداد 

داخل القوات المسلّحة في شخص اللواء علي 
محسن صالح الأحمر، قريب علي عبدالله 

صالح وابن قريته المسماة بيت الأحمر في 
مديرية سنحان.

هناك قوى سياسية متعددة في اليمن. 
أظهرت التجارب التي مر بها البلد أن ليس 

في استطاعة أيّ قوة أن تحكم وحدها. يمكن 
أن يكون هناك تجاذب، يصل إلى صدامات، 
بين هذه القوى. لكنّ لا أحد يلغي أحدا في 

اليمن. لم يكن ممكنا إلغاء الحزب الاشتراكي 
بعد الانتصار عليه عسكريا وبعد تفكيك 

الجيش الجنوبي والأجهزة التابعة له في 
1994، كذلك لم يستطع علي عبدالله صالح 

القضاء على التجمع اليمني للإصلاح، حتّى 
بعد موت الشيخ عبدالله وتقاسم أبنائه 

المسؤوليات، وصعود قيادات إخوانية شابة 
لديها عطش إلى السلطة يتماشى وعطش 

الشيخ حميد الأحمر الذي أنشأ امبراطورية 
مالية كبيرة.

أخطأ الذين ورثوا التركيبة التي كان على 
رأسها الشيخ عبدالله الأحمر عندما اعتقدوا 
أن في استطاعتهم الحلول مكان علي عبدالله 

صالح المتّهم بأنّه كان يهيئ نجله العميد 
أحمد لخلافته.

انهارت الصيغة التي كانت تحكم اليمن 
بعدما صار الصراع على السلطة داخل 

أسوار صنعاء. كانت هذه الصيغة وراء حصر 
الحوثيين، أي ”أنصار الله“ في محافظة 

صعدة سنوات طويلة، رغم كلّ المساعدات 
التي كانوا يتلقونها من إيران ومن أطراف 

محسوبة على إيران ومن قواعد في جزر 
تابعة لإريتريا.

ما يبدو مخيفا على الصعيد اليمني 
ككل بعد بدء الهدنة الإنسانية، أن لا يكون 
الحوثيون استفادوا من التجربة التي مرّ 

بها التجمع اليمني للإصلاح. خسر الإصلاح 
الكثير، بل خسر كلّ شيء عندما لم يستوعب 

أبناء الشيخ عبدالله وعلي محسن صالح 
أنّ الانقلاب على علي عبدالله صالح نهاية 

للجميع، بما في ذلك علي عبدالله صالح 
نفسه.

يمكن للهدنة الإنسانية أن تشكّل فرصة 
للجميع كي يلتقطوا أنفاسهم تمهيدا للتفكير 

في مخرج.
قبل كلّ شيء، لا بدّ من الاقتناع بأن لا 
وجود لرغبة عربية وخليجية وسعودية 

تحديدا في المضي في عملية عسكرية لا هدف 
لها سوى تدمير اليمن. على العكس من ذلك، 

هناك من يريد البحث عن حل سياسي لا 
يستبعد أحدا، مع إصرار على أنّه لا يمكن 

قبول استيلاء ”أنصار الله“ على السلطة في 
اليمن، أي أن يتحوّل اليمن إلى قاعدة إيرانية.

هل في استطاعة الحوثيين قبول هذه 
المعادلة التي تعني، أوّل ما تعني، تحوّلهم 

إلى قوة سياسية ذات حجم طبيعي، خصوصا 
أنّه لا أحد ينكر أنّهم يمثلون قسما من زيود 

اليمن؟
هل أخذ الحوثيون علما بما قاله قبل 
فترة قصيرة الشيخ محمد بن زايد وليّ 

العهد في أبوظبي الذي  شدّد على أنّ 
”الخيار الوحيد للتحالف العربي في اليمن 
هو الانتصار في منبع العروبة“ مضيفا أنّ 
”التحرك لإنقاذ اليمن لا يقتصر على الجانب 

العسكري والأمني فقط، بل سيمتد إلى 
الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية 

والاجتماعية لأهمّيتها في دعم الشعب اليمني 
كي يتمكّن من التغلب على التحديات كافة“.

تكمن مشكلة الحوثيين، بكلّ بساطة، 
في أنّهم يتصرفون وكأنّهم في بلد آخر غير 

اليمن. لا يعرفون أن اليمن لا يُحكم من شمال 
الشمال، وأنّه مهما بلغت درجة تحالفهم مع 

علي عبدالله صالح، لن يتمكنوا من أن يكونوا 
حكّام اليمن.

لا أمل كبيرا في صمود الهدنة الإنسانية 
للأسف الشديد. لا يزال هناك تصميم 

لدى الحوثيين على الحلول مكان الدولة 
اليمنية، علما أنّهم ليسوا قادرين على إدارة 
شؤون صعدة. لا يدركون أن اليمن لا يحكم 
بالشعارات مهما كانت ذات بعد إلهي. ليس 

كافيا قول أحد قادتهم أنّه ”عندما تتخلى 
الدولة عن مسؤولياتها، من حقّ الشعب 

البحث عن وسائل أخرى لتنظيم نفسه بنفسه 
وحماية نفسه، واللجان الشعبية تقوم بهذا 

الدور مستندة إلى شرعيتها الثورية“.
حسنا، هل الذهاب إلى عدن يمكن تفسيره 

بأن الحوثيين يريدون حماية أنفسهم، أم أن 
التفسير الوحيد لهذا التصرّف الرغبة في 

السلطة ولا شيء آخر غير السلطة؟
يطلب الحوثيون المستحيل. المستحيل هو 
أن يحكموا اليمن. لا يمكن لأي طرف خليجي 

القبول بذلك. قبل الخليجيين لا يمكن لليمنيين 
أن يقبلوا ذلك. هل يستطيع عبدالملك الحوثي 
تخيّل الشعور الحقيقي لمواطن من عدن تجاه 
ما ارتكبته ميليشياته في المدينة التي تأسس 

فيها نادي كرة المضرب سنة 1902؟
ليكن الله في عون اليمن في حال أصرّ 
الحوثيون الذين يسمّون أنفسهم ”أنصار 
الله“ على عدم إعادة النظر في حساباتهم 

السياسية والتكيّف مع الواقع اليمني الذي لا 
يقبل حزبا شموليا في السلطة، فكيف إذا كان 
الأمر متعلّقا بفئة زيدية تعتقد أنّها تحتكر كلّ 
المعرفة، بمجرّد أنّها وضعت نفسها في خدمة 

إيران وسمّت نفسها ”أنصار الله“.

* إعلامي لبناني

هل يعيد الحوثيون حساباتهم

صالح البيضاني

إيران لم تقدم دعما حقيقيا لأي 

حليف لها يتجاوز تصدير التشيع 

المتطرف والأسلحة والبارود، 

الأمر الذي جعل الرهان عليها قرينا 

بمحاولة استنطاق حجر

مشكلة الحوثيين أنهم يتصرفون 

وكأنهم في بلد آخر غير اليمن. 

لا يعرفون أن اليمن لا يحكم من 

شمال الشمال، ومهما بلغت درجة 

تحالفهم مع علي عبدالله صالح، لن 

يتمكنوا من أن يكونوا حكام اليمن

خخخيراالله خيراالله

} ما بين التفكير في النكبة والتفكير بالنكبة، 
خيط معرفي دقيق، يفضي بصاحبه إما إلى 
الاعتبار من التاريخ وقراءة شواهد الماضي 

قصد الاستنهاض، وإما المكوث في براثن 
التبعية والانهزام الحضاري والسياسي 

والعسكري.
يستحضر العقل العربي سنويا مشاهد 
النكبة الفلسطينية والعربية عامة، مجترا 

معها صور الترحيل والتهجير واللجوء، ولأن 
ما بين النكبة والنكسة حرف واحد، وما بين 

ذكرى النكبة وذكرى النكسة شهر واحد إلا 
قليلا، تنتصب المنظومة الإعلامية العوجاء 
والماكينة الدعائية العمياء في تكرار مقيت 
لذات المضامين الإعلامية، دون انتباه إلى 
أنّها تعمل على تثبيت صورة الضحية في 

العقل العربي، وتركيز ثقافة الانهزام في 
المخيال، وتكريس نظرية المؤامرة في الفكر، 
وتصديق مقولة الخروج العربي من التاريخ 

عبر ترحيلهم من الجغرافيا الفلسطينية.
ذلك أنّ كلّ وقوف عند مشهدية الضحية 

دون اتباعها بصورة الثورة الفلسطينية 
في ستينات القرن المنصرم، وكل توقف 

عند مشاهد النكسة في 1967 دون إلحاقها 
بأحداث حرب الاستنزاف في 1969 و1970 

وحرب رمضان 1973، هو في الحقيقة اجترار 
للرواية الإسرائيلية الساعية لتأمين التفوق 

الصهيوني في العقل والوجدان قبل الميدان، 
وإقرار عربي بصدقية المقاربة الإسرائيلية 
بأحقيّة الصهاينة في الأرض الفلسطينية 

تأسيسا على مقولة ”البقاء للأقوى“.
اللافت هنا أنّ ”الضحية“، كصورة وتمثّل 

ومقاربة ومسلكية فكرية، تفرض طوقها 
المحكم حتّى على منظومة التأريخ وسرد 

وقائع حروب العرب ضد إسرائيل، وتصير 
الانهزامية هي المحددة للشواهد التاريخية 

في الصدد، ليقع التركيز على حجم الخسائر 
التي منيت بها الدول العربية جمعاء في 
النكسة، وهي حقيقة، دون أن يذكر معها 

أنّ ذات الجيوش خاضت حرب التحرير في 
1973، وأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية انخرطتا في 

تأييد استثنائي للمجهود الحربي العربي، 
وقطعتا النفط عن الدول الغربية المشاركة 

أو المساندة في العدوان على مصر وسوريا 
وفلسطين، رافعتيْن شعار أن النفط العربي 

ليس أغلى من الدم العربي، وهي حقيقة 
واقعيّة مقابلة للأولى.

لسنا في وارد المغالطة التاريخية عبر 
اقتطاف شواهد تاريخية دون أخرى، بيد أنّ 
التركيز على الانهزام في سياق دون التفات 
لواقع الانتصار في سياق آخر، يفضي إلى 
فرضيتين تفسيريتين، فإما أن الجلاد هو 
صانع الرسالة الإعلامية وحارس البوابة 

الاتصالية في آن، أو أنّ الضحيّة عاجزة عن 
التفكير خارج أفق نظرية المؤامرة وقاصرة 
التاريخية. عن التموقع خارج ”المظلومية“ 

ذلك أنّ التآمر فعل في التاريخ وعمل 
في الجغرافيا، في حين أنّ المؤامرة هي 

نظرية لتفسير كلّ التاريخ ولتحليل تغيرات 
الجغرافيا، فإن سلمنا بأنّ التاريخ المعاصر 

والحاضر المعيش شهدا تآمرا غربيا على 
الثروات العربية، فذلك لا يعني، البتة، بناء 

نظرية تفسيرية تقوم على ”التآمر“ تنسحب 
على كافة الأحداث وعلى كلّ العلاقات الدولية.

اجترار ”النكبة“ دون إلحاقها بالثورة 
المصرية في 1952 والثورة الفلسطينية في 
1965، واستحضار ”النكسة“ دون إفرادها 

بحروب الاستنزاف أو حرب رمضان 1973، 
يصنع رواية لتاريخ الصراع العربي 

الصهيوني جوهره الانهزام دون انتفاضة، 
ومحوره الاحتلال دون تحرير، وهنا بالضبط 

تكمن ”نكبة التفكير“ حيث تصبح إسرائيل 
هي ”الفاعل“ وكل العرب ”مفعولين بهم“ في 

سياق فعلي استعماري احتلالي. وهكذا يُبنى 
العقل الانهزامي وتؤصل الشخصية العربية، 
التابعة والخاضعة والخانعة لشروط الغرب 

وغيره من القوى الإقليمية. وهو بالضبط 
كينونة الرواية الإسرائيلية بأنّ ”أعرابا 

يتكلمون بلا لغة، ويتفاهمون دون تواصل، 
أعرابا بلا هوية ولا تاريخ مشترك ولا مشروع 

واحد وبلا شرعية فكرية ولا ملكية للأرض، 
استوطنوا دون حقّ حضاريّ أرض الميعاد، 

وهو ما يفسّر خروجهم من أرض فلسطين 
دون أي مقاومة“ وفق المزاعم الصهيونية.

إن كان من بد لاستحضار النكبة والنكسة، 
فليكن استحضار المراجعة النقدية لتاريخ 

الصراع العربي الإسرائيلي، وليكن استحضار 
من رفع لاءاته الثلاث في الخرطوم، لا سلم 

ولا تفاوض لا اعتراف بإسرائيل، وليكن 
استحضار من قال ”ارفع رأسك فإنّك عربي“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تفكير النكبة 

ونكبة التفكير

أمين بن مسعود

} لم أتخيل يوما أن يتحول اليمن إلى ساحة 
أخرى من ساحات ”الهلال الشيعي“ المخضب 

بالدم والوعود الكاذبة، ولم يراودني حتى 
مجرد كابوس بأن يقترب اليمن حتى الثمالة 

من المشهدين العراقي والسوري، وأن 
يعتلي قادة الحرس الثوري الإيراني المنابر 

ليتبجحوا أمام الكاميرات بأنهم ضمّوا اليمن 
إلى قائمة الخراب الذي نشروه في ثلاث 

عواصم عربية نازفة.
بدأت إيران، مبكرا، في إرسال مساعداتها 

الإنسانية لليمن على شكل شحنات من 
الأسلحة والمتفجرات، بينما كان الساسة 
اليمنيون منهمكين في صراعاتهم التي لا 
تنتهي على السلطة التي وجدوا أنفسهم 

فجأة خارجها، ليفسحوا المجال أمام 
لاعب جديد يبدو أنه لم يتقن خلال فترة 

نشأته المتعسرة في جبال صعدة سوى لغة 
القوة والانبهار بتجارب ”ثورة الخميني“ 

وخطابات حسن نصر الله.
شهد المجتمع اليمني الكثير من التحولات 

المتسارعة في مزاجه السياسي الذي ظلت 
تغلب عليه العاطفة.

 فبعد أن كانت شوارع صنعاء تعج 
بصور صدام حسين وحسن نصر الله، جنبا 
إلى جنب، كرموز للمقاومة والعزة والتحدي، 
سرعان ما انعكس الفرز السياسي والطائفي 

على خيارات اليمنيين التي أصبحت أكثر 

تشددا تجاه الآخر المختلف فكريا وسياسيا 
ومذهبيا.

انصهرت الخيارات السياسية ذاتها 
تحت وقع التقسيم المذهبي الذي لم يعرفه 
اليمن من قبل ليخرج أكثر شراسة معفرا 

بغبار ”حوزات“ إيران وساحات ”الجهاد“ 
التي يبدو أنها وضعت حدا لحالة التعايش 

الفريدة بين ”شوافع“ اليمن و”زيودها“.
كان الدور الإيراني كعادته نذير شؤم، 

حيث يتقن الساسة الإيرانيون لعبة 
”الشطرنج“ التي ورثوها عن أجدادهم 

الفرس، ولكنهم هذه المرة اتخذوا من بعض 
الشعوب العربية تحت عباءة الطائفية 

”بيادق“ لحروبهم التي لا تنتهي مدفوعين 
بنزعة انتقام تاريخية وشهوة معتقداتهم 

الدينية التي لا تقبل التعايش.
كان اليمن مسرحا جديدا تم فيه اللعب 

على ورقة ”الزيدية“ التي حكمت اليمن 
لقرون، وبدا أن التأثر والانقياد للنسخة 

المتطرفة من التشيع كان الشعرة التي 
قصمت ظهر الاعتدال الزيدي الذي سعت 

إيران للعبث به من خلال استقطابها الفكري 
للكثير من اليمنيين الذين عادوا أكثر رفضا 

للتعايش وأكثر نزقا في النيل من رموز 
المذهب لشركائهم في الوطن.

دفعت إيران اليمن من خلال حلفائها 
إلى حافة الهاوية في نهاية المطاف، لتقف 

متفرجة ومزبدة بالوعود الجوفاء ولم 
تتجاوز أياديها الحمراء الخطابات الرنانة 

والوعود الكاذبة والتمثيليات العسكرية، من 
خلال إرسال قواربها التي تطلق عليها مجازا 
قطع بحرية إلى خليج عدن، قبل أن تعود بها 

ثانية إلى ميناء ”بندر عباس“، فيما اكتفت 
بإرسال طائراتها في جولات، غير جادة، 

تسببت في تدمير مطارات اليمن من أجل 
طُنين من الأدوية في أحسن الأحوال.

في الواقع أن إيران لم تقدم دعما حقيقيا 
لأي حليف لها يتجاوز تصدير التشيع 

السياسي المتطرف والأسلحة والبارود، الأمر 
الذي جعل الرهان عليها قرينا بمحاولة 

استنطاق حجر.
وعلى ذات المنوال وبغض النظر عن 

خطابات حسن نصر الله الرنانة وتلويحه 
المستمر بيده ومسحه المتكرر للحيته 

البيضاء، فإن حزب الله الذي يهيمن على 
القرار السياسي في لبنان اكتفى في دعمه 

المزعوم لليمن بتصدير الخطب والمهرجانات، 
بينما ترك الحكومة اللبنانية تخرج بمواقف 

مغايرة لصالح دول الخليج حفاظا على الدعم 
الذي يحصل عليه لبنان من الخليج والذي 

كان آخره صفقة الأسلحة التي اشترتها 
السعودية للجيش اللبناني .

* كاتب يمني

بيادق إيران التي تنشر الخراب

«طهـــران وموســـكو وبعـــض الـــدول والمنظمـــات لا تنظـــر إلى 

الواقع، وتغمض أعينها عما يدور في عدن من اســـتهدافات بحق 

المدنيين وعمليات قتل ممنهجة من جانب الحوثيين».

رياض ياسين
وزير الخارجية اليمني

«الجانب الفلسطيني لن يعود إلى مفاوضات من أجل المفاوضات، 

وعلـــى المجتمـــع الدولـــي أن يواجـــه الحكومـــة الإســـرائيلية فهي 

حكومة العنف والتطرف وإراقة الدماء وهي ضد خيار الدولتين».

صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين

«القيادات اليمنية تأمل من القمة المقبلة لقادة الخليج والرئيس 

الأميركـــي، أن تضع حدا للتدخل الإيرانـــي في اليمن، حيث أن أمن 

اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الخليج».

محمد قاسم النقيب
عضو مجلس النواب اليمني
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} اشتبه موظف الجمارك السعودية في 
السيارة القادمة من البحرين عبر جسر الملك 

فهد. تم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على 
مواد شديدة الانفجار وصواعق مخصصة 

لتفجيرها، وألقي القبض على مهربيها.
حمل المهربون معهم 14 كيسا بلاستيكيا 

مخبأة داخل تجاويف المقعد الخلفي 
للسيارة، منها 11 كيسا مغلفة بالقصدير 

تزن 30 كغ، تحتوي على مادة ”آر. دي. إكس“ 
شديدة الانفجار والمليئة بالحقد والبغضاء 

والكراهية. القدرة التدميرية لمادة الـ“آر. دي. 
إكس“ التي تم ضبطها عالية جدا وهي أخطر 

من مادتي الـ(تي. إن. تي) والـ(سي. فور).
لم يكن من المستغرب أن شحنة الموت 
تضمنت، أيضا، شرائح اتصالات وأوراقا 
بتعاويذ من  نقدية إيرانية، ربما ”مبارَكة“ 

الولي الفقيه. سرعة التواصل والتنسيق بين 
السعودية والبحرين نتج عنها تحديد هوية 

المشتبه بتورطهم في القضية. تم تفتيش 
منازلهم والقبض عليهم.

حادثة تهريب المتفجرات ليست الأولى، 
وحمى الله الوطن والمواطنين، لن تكون 

الأخيرة. فقد فجر إرهابيون شاحنة محملة 

بطنين من المتفجرات في مدخل مبنى سكني 
في الخبر في 25 يونيو 1996، قُتِل فيها 19 
أجنبيا وأصيب 386 من جنسيات مختلفة.

توالت جرائم صناعة المتفجرات 
وتهريبها. في 21 يوليو 2003 تمكنت الجهات 
الأمنية من إحباط عمليات إرهابية كانت رهن 
التنفيذ ضد منشآت ومواقع حيوية. تم ضبط 

عدد من الخلايا الإرهابية، وبتفتيش جحورهم 
في مزارع واستراحات ومنازل في مناطق 

الرياض والقصيم والشرقية عُثِرَ في بعضها 
على مستودعات في باطن الأرض تحتوي على 
أعداد من الأكياس المملوءة بخلائط كيماوية 

لتصنيع المتفجرات بلغ وزنها 20 طنا و79 
كيلوغراما. هذا ليس كل شيء، بل تم العثور 

أيضا على كمية مقدارها 72 كيلوغراما من 
مادة ”آر. دي. إكس“ شديدة الانفجار، نفس 

المادة المهربة الأسبوع الماضي.
 Rapid آر. دي. إكس“ هي اختصار لـ”

Detonation Explosive أو المتفجر التدميري، 
وتعرف باسم ”سايكلونايت“ أو ”هيكسوجين“، 

وهي مادة صلبة بيضاء بلورية، تخلط 
وتستخدم عادة مع مواد متفجرة أخرى 

ومع الزيت أو الشمع، ونادرا ما تستخدم 

وحدها، وتتميز بمحافظتها على خواصها 
عندما تخزن، وتعد من أشد أنواع المتفجرات 
وأقواها. بمعنى آخر، المضبوطات على جسر 
الملك فهد كانت ستلحق بالوطن وبالمواطنين 

خسائر مهولة فيما لو تمكن الإرهابيون من 
استخدامها لا قدر الله.

قد تكون جريمة تفجير مجمع المحيا 
السكني في وادي لبن غرب الرياض في الثامن 

من نوفمبر 2003 من أكثر الجرائم الإرهابية 
بشاعة. فقد نفذ الإرهابيون عملية خبيثة 

التخطيط والتنفيذ. ألقى الإرهابيون قنابل 
أمام حراس الحي السكني، ثم تبعتها عملية 

انتحارية بعربة جيب تحمل 300 كيلوغرام من 
المتفجرات خلفت 17 قتيلا و122 جريحا.

الباحث في شؤون (القاعدة) فارس حزام 
أشار إلى أن نصف طن من المواد المتفجرة 

التي استخدمت في عملية التفجير التي 
طالت مجمع المحيا قد أزالت نصف المجمع 

السكني، مما يعني أن طنا واحدا من هذه 
المواد كفيل بإخفاء معالم بناية كاملة مكونة 

من عشرة طوابق بمن فيها.
رأس عبدالعزيز المقرن الخلية المسؤولة 

عن تفجيرات نوفمبر 2003. سكن المقرن 

(الذي توقف تحصيله العلمي عند المرحلة 
المتوسطة) في حي السويدي في الرياض. 

في ليلة ظلماء اختفى المقرن عن عائلته؛ 
كان مكفهر الوجه والنية. عشق السفر إلى 
باكستان وأفغانستان حيث تأهل ليصبح 

من ضمن قائمة الـ19 إرهابيا التي أصدرتها 
وزارة الداخلية بتاريخ 7 يونيو 2003.

ظهرت ”آر. دي. إكس“ مرة أخرى عندما 
أعلنت الداخلية السعودية في 26 فبراير 

2006 أن حادث الاعتداء على مرافق شركة 
أرامكو السعودية في بقيق تم تنفيذه بواسطة 

سيارتين من نوع بيكب مدهونتين باللون 
الأبيض، تم تجهيز كل منهما بما يزيد عن 

طن من مادة نترات الأمونال، إضافة إلى مواد 
شديدة الانفجار شملت مواد ”آر. دي. إكس“ 

و”بي. إي. تي. إن“ و”نيترو الجلسرين“.
المحاولة الفاشلة لاستهداف معامل بقيق 

كان بإمكانها إبادة مدينة كاملة بمواطنيها 
الـ40 ألفا وربما امتد أثرها المدمر إلى الدمام 

وضواحيها لا سمح الله. اللهم أحفظ هذا 
البلد آمنا مطمئنا.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

شحنات الحقد المتفجرة

«إذا بقيت الميليشيات الشـــيعية غير القانونية في العراق فإنها 

سترســـم الخارطة السياسية بعد الانتخابات المقبلة، دون قوات 

أمن مؤسساتية سيكون لدينا أمراء حرب من كل الطوائف».

رافع العيساوي
وزير المالية العراقي الأسبق

التنوع في ســـوريا يجعل منها موطـــن الأقليات وليس بلد أقليات 

وأكثريـــة. كل هـــذه الأســـباب تدفع إلـــى العمل من أجل ســـوريا 

فيديرالية للمحافظة على وحدتها ولخلق هوية سورية متنوعة».

رندا قسيس 
كاتبة وناشطة سورية

«إيـــران تحاول ضرب الســـعودية عن طريق عملائهـــا في البحرين 

بعد فشـــل عملائها في اليمن، جســـر الملك فهد باعتباره المنفذ 

البري الوحيد للبحرين تزايدت التهديدات بتخريبه».

ابراهيم الدوسري
مستشار بوزارة الخارجية البحرينية

الكتل الفاعلة لن تسمح بتغيير 

قانون ونظام انتخابات يؤمن 

بقاءها، لكن الأمر ممكن بإلغاء 

الكوتا النسائية، لأن في إلغائها 

اعترافا بأن المرأة صارت ندا للرجل 

في العملية السياسية
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لم يكن من المستغرب أن شحنة 

الموت تضمنت شرائح اتصالات 

وأوراقا نقدية إيرانية، ربما 

«مباركة» بتعاويذ من الولي الفقيه

عبداالله العلمي

} يحدد النص الدستوري العراقي أن يكون 
لكل مئة ألف مواطن نائب واحد ليكون 

البرلمان ممثلا للشعب. ويشير واقع الحال 
إلى أن البرلمان العراقي بدوراته الثلاث (2005 

و2010 و2014) لم ينتخبه الشعب، لأن نسبة 
من اجتاز تلك العتبة لا تتعدى الـ5 بالمئة.

السبب الأول في ذلك، خلل ارتكبه واضعو 
قانون ونظام الانتخابات العراقي يتيح لمن 

يحصل على أصوات أقل الفوز بمقعد برلماني 
إذا كان المتسابق في الانتخابات مترشحا 

عن قائمة طائفية أو قومية، فيما الانتخابات 
ينبغي أن تقوم على أسس الوطنية والنزاهة 
والكفاءة والمهنية والخبرة التي تنشأ عليها 

الأنظمة السياسية الحديثة. على سبيل 
المثال 310 نواب من أعضاء برلمان 2010، 

لم ينتخبهم الشعب لعدم حصولهم على 
الأصوات التي تجعلهم نوابا، بل صاروا كذلك 

بإضافة عدد من أصوات الكيانات السياسية 
التي ينتمون إليها، و15 شخصية فقط حصلت 

على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية 
توزعوا على أربعة كيانات (العراقية 

والائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف 
الكردستاني والإسلامي) دخلوا بأصواتهم 
لا بأصوات كياناتهم. الحال نفسه تكرر مع 

برلمان 2014 الذي كان 70 بالمئة من أعضائه 
لا يحملون الشهادة الجامعية، وسيظل ذلك 
يتكرر ما دامت الطائفية والعشائرية شغّالة.
الخلل الثاني، نظام الحصص المتمثل 

في الكوتا النسائية، وهو في الأصل أسلوب 
يهدف إلى توفير فرص للفئات الأقل حظا لأن 
تكون مشاركة في العملية السياسية. ونظرا 

إلى ذكورية المجتمعات وضعف اهتمام 
المرأة بالعمل السياسي، فإن دول العالم دعت 
إلى التوقيع على اتفاقية خاصة بالقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمينها 

في برنامج بكين الصادر عن المؤتمر العالمي 
حول المرأة عام 1995، تلاه تقرير الأمين 

العام الأممي سنة 2003 مؤكدا ضرورة تعزيز 
تمكين المرأة في المجالات السياسية، 

وأخذ على صعيد التطبيق مسارين: نظام 
حصص بموجب الدستور، ونظام حصص 

بمقتضى القانون الانتخابي سمح، كلاهما، 
بتنافس النساء على عدد أو نسبة من المقاعد 

المخصصة في المجالس التشريعية.
في العراق، نظّم قانون إدارة الدولة 

للمرحلة الانتقالية نظام الكوتا النسائية 
في الجمعية الوطنية بالمادة 30 الفقرة (ج) 

ونصها ”تنتخب الجمعية الوطنية نسبة 
تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء 
الجمعية الوطنية“. وجاء بالمادة 11 من 

قانون الانتخاب العراقي رقم 16 لسنة 2005 
”يجب أن تكون مرأة واحدة على الأقل ضمن 

ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون 
ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان 

على الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة“.
لندع ما يقوله الفقه والقانون ورأي 

المعارضين الذين رأوا فيها إخلالا بمبدأ 
المساواة الذي أقرّه الدستور، وأنه ينبغي 
ترك الأمر للشعب يختار من المرشحين من 

يراه جديرا بالانتخاب دون وصاية أو شروط، 
ولنتفق مع تقرير الهيئة الدولية للانتخابات 

العراقية لمجلس النواب (ديسمبر 2005) 

الذي عبّر عن ارتياحه لهذا النظام واصفا 
هذا التشريع بأنه ”يعد من بين التشريعات 

الأكثر تقدما في العالم، حيث أدى إلى حصول 
النساء على 25 بالمئة من مقاعد مجلس 

ولنتمعن في قضيتين أساسيتين: النواب“ 
الأولى، أن المهمة الأساسية لمجلس 

النواب هي العمل على تطوير الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للناس، ونقل البلد 

من حالة التخلف إلى حالة الازدهار، وأنه لن 
يستطيع تحقيق ذلك ما لم يتمتع أعضاؤه 
بالخبرة والكفاءة في كافة الاختصاصات.

والثانية أن الممارسة العملية في ثلاث 
دورات للانتخابات، أثبتت أن المرأة صارت 

ندا للرجل، وأن المرأة الكفأة استطاعت الفوز 
دون حاجة إلى الكوتا النسائية.

الواقع أن الكوتا النسائية ألحقت ضررا 
بالغا بالعملية الانتخابية. ففي برلمان 2010، 

كانت هنالك 60 إمرأة عضوا من أصل 81 
سلبن حق من هو أجدر منهن وأكفأ، وتكرر 
الحال في برلمان 2014، إذ حصلت إحداهن 

على 1400 صوت وأخذت حق ممثل أعرق حزب 
سياسي في العراق حصل على 17 ألف صوت، 
لأن ترتيبها كان الرابع مع أنه كان الثاني، بل 
أدى الأمر إلى وصول عشرات المرشحات إلى 
البرلمان بينهن من حصلت على مئتي صوت، 
فيما مرشحون رجال بينهم أصحاب شهادات 

عليا وخبرات وكفاءات، حصل بعضهم على 
عشرة آلاف صوت ولم يفز في الانتخابات.

يشير واقع البرلمان الحالي إلى أن أكثر 
من خمسين نائبا فيه هنّ طاقات معطلة، 
وأنه لا يمكن تفعيل دوره إلا بالنظر إلى 

الكوتا النسائية على أنها إجراء مرحلي أخذ 
حقه ووجب إلغائه بعد عشر سنوات وفرت 

الفرصة للمرأة لتكون ندّا للرجل في التنافس 
الانتخابي، أثبتته بدليل عملي هو أن 22 

امرأة عراقية حصلن على أصوات كاملة دون 
الاستعانة بالكوتا النسائية في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة 2014، فضلا عن نساء 
حصلن على أصوات أكثر من أصوات رجال، 
بينهن مرشحة من محافظة ذي قار حصلت 

على 14 ألف صوت، ما يعني أن المرأة 
الجديرة بأن تكون نائبا في البرلمان، ما عادت 

بها حاجة إلى أن ”يتصدّق“ عليها القانون 
الانتخابي بكوتا كانت مشروعة وأصبحت 

الآن معيبة، اعتباريا وسياسيا ونفسيا، فضلا 
عن أن بين البرلمانيات الحاليات من أخذن 

البرلمان ”سرّقفلية“، وأغلقنّ الباب بوجه 
طاقات وثقافات نسوية جديدة بعد أن عملن 
على تقوية علاقاتهن بكياناتهن السياسية، 

وتملقهن لرئيس القائمة.
طبيعي أن الكتل الفاعلة لن تسمح بتغيير 

قانون ونظام انتخابات يؤمّن بقاءها، لكن 
الأمر ممكن بإلغاء الكوتا النسائية، لأن في 

إلغائها اعترافا بأن المرأة صارت ندّا للرجل 
في العملية السياسية، وتفعيل لدور البرلمان 

يفضي إلى تعديل قانون الانتخابات بما 
يضمن مجيء برلمان وطني نزيه وكفء، هذا 

إذا بقي العراق موحّدا و“ما صار شي“.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

إجراءان لتفعيل دور برلمان لم ينتخبه الشعب

قاد. قاسد. قاسم حسين صالح

} المدن السورية تستقل بذاتها، فقد 
تقلصت سلطة العاصمة والدولة المركزية. 

دمشق تعيش وضعية مختلفة عن السويداء، 
والأخيرة تختلف عن اللاذقية وهكذا. المدن 

التي خرجت عن النظام تواجه إما تحالفا 
دوليا لإنهاء داعش فيها، أو تقصفها طائرات 

النظام وتتحكم فيها ميليشيات جهادية، 
وتتراجع قبالة ذلك الفصائل الوطنية.

في المناطق التي يمثل فيها الأكراد أغلبية 
تسود تجربة الإدارة المدنية التي يتحكم فيها 
حزب واحد ويشرك معهم أفرادا من مجموعات 

أخرى أو من قوميات أخرى كديكور ولإظهار 
التنوع القومي والديني، ويشبه ذلك ما فعله 
النظام في السبعينات تحت مسمى الجبهة 

الوطنية التقدمية، وفي مناطق كثيرة من 
سوريا هناك قادة القبائل أو قطاع الطرق، 
وتنتشر عقلية الأمير والقطيع، سواء كانت 

باسم ديني أو قومي. وفي كل هذه التمظهرات 
تغيب عقلية المواطنة. ففيها يحاول الجميع 

بسط سيطرته على الآخرين، وما يسمح 
باستمرار الظاهرة رفض النظام لأي حل 
سياسي ممكن منذ أربعة أعوام متتالية.

الظاهرة الأخطر هي توسع الميليشيات 
الجهادية في المناطق التي خرجت عن 
النظام وفي مناطق النظام تحت مسمى 

جيش الدفاع الوطني، وهناك الميلشيات 
الطائفية غير السورية، والتي تؤازر هذا 

الطرف أو ذاك. ربما من الصحيح القول إنها 
جماعات ممسوكة ماليا من دول إقليمية، ولكن 
المشكلة أن البدء بأي عملية سياسية سورية 

سيقتضي مراعاة مصالح كل تلك الدول. 
والتعقيد أن كثرة تلك الجماعات وانتشارها 

في عموم سوريا وفي المدن المحكومة أمنيا، 
يعني أن سوريا أصبحت الآن، وحتى في 

المستقبل، خاضعة لصراع النفوذ الإقليمي 
والدولي. خطورة الميليشيات الجهادية تكمن 

في غياب أي بعد وطني لديها وانحكامها 
لمشروع أصولي، ورفضها مبدأ التعددية 

والتنوع الديني والقومي، وتصورها بضرورة 
خضوع كل التنويعات الاجتماعية لمشروعها 
السياسي، والذي يغلب عليه مفهوم الخلافة 

أو الدولة الإسلامية.
يضاف إلى هذه المعطيات الانهيار 

الاقتصادي الذي عمّ سوريا، فالنظام يدمر 
والفصائل تفكك المعامل وتبيعها ”خردة“ 

والأرض أهملت، إضافة إلى التهجير 
والحصار، حيث وصل دمار المنازل والبنية 

التحتية إلى مستويات خيالية. المدن 
والبلدات دمر الكثير منها، وطال ذلك أجزاء 
كبيرة من حلب عاصمة سوريا الاقتصادية. 
الأرقام تقول إنّ الخسارات تفوق 200 مليار 

دولار، فمن سيعيد بناء البلاد؟
نضيف إلى ذلك أن ديون النظام 

والمعارضة قد يتم تحميلها لأي حكومة 
قادمة، ولاشك أن تجربة العراق ولبنان 

وأفغانستان، لا تبشر بأي خير للسوريين، 
والأسوأ أن المعارضة تحولت إلى أدوات 
لصالح دول إقليمية، ومهمتها حينما تبدأ 

العملية السياسية تأمين مصالح تلك الدول.
يقترح سياسيون ومثقفون شكلا للنظام 

السوري القادم بأن يكون نظاما طائفيا 
وفدراليا، تتوزع فيه مجالس السلطة بكل 

أقسامها طائفيا، وتستقل فيها المدن باسم 
القومية أو باسم الإقليم، وأن ذلك هو الممكن 

الوحيد حاليا. يضاف إلى ذلك ضرورة إشراك 
الجماعات العسكرية الطائفية في الجيش 

المستقبلي، أي تشكيل جيش أقرب للطائفي 
منه للوطني؛ هذا يعني نسفا كاملا لكل 

قيم الثورة في العدالة والمساواة والحرية 
والمواطنة والديمقراطية، وهي القيم التي ثار 
الناس ليحققوها ولينتقلوا إلى واقع أفضل، 

أي ستنتقل سوريا حينها من الاستبداد 

السياسي إلى الاستبداد باسم الله.
النظام لا يمتلك أي نزعة وطنية ويعمل 

على تأبيد نفسه بالاعتماد على إيران أو 
روسيا أو حزب الله أو أي دولة يمكن أن تمد 

له العون، والجديد في هذا تراجع الدعم له 
وتهاوي دفاعاته في كافة المدن السورية. 
المعارضة بدورها من الطينة نفسها، فقد 

اعتبرت جبهة النصرة من قوى الثورة، 
ومالأت قوى أصولية كثيرة، وكان أسوأ ما 
فعلته حين أدخلت الإخوان المسلمين في 

المجلس الوطني منذ بداية الثورة، وساهموا 
دون توقف في أسلمة الثورة وفي تسليحها 

وفي تغليب البعد غير الوطني عنها.
في حال بدأت العملية السياسية كما 

تشير التغيرات منذ خروج مدينة إدلب عن 
النظام، فإن الوضع السوري مقدم على 

مخاطر الطائفية والجهادية والتبعية للخارج 
والتفكك، أي أن تتمثل المجموعات المعبرة 

عن هذه التكوينات سياسيا، خاصة وأن 
ستافان دي متسورا فتح باب الحوار مع كافة 

المكونات بما في ذلك الجهاديون.
يمكن إيقاف كل هذا الميل عبر حركات 

وطنية، تنطلق من الوطني ومن مفهوم 
المواطنة، وتستند إلى الشعب الذي هُمش، 
وأصبح حاقدا على كل من ساهم في مقتله 

وتدمير منازله وقتل أولاده وأعماله. الشعب 
كارهٌ للنظام وللجهاديين أيضا، ومتضرر من 

كل التدخلات الإقليمية؛ وهذا ما يمكن تفعليه 
بتشكيل هذه الحركات؛ وسيتقرر حينها 

مصير سوريا الحداثي بتحقيق أهداف الثورة 
حالما يتقارب الشعب وهذه الحركة. ما لم 

يتحقق ذلك فالميل السابق هو ما سيتحقق 
حالما تبدأ العملية السياسية؛ وهنا تبدأ 

مأساة سوريا جديدة.

* كاتب سوري

صراع السوريين ومستقبلهم الملتبس

الوضع السوري مقدم على مخاطر 

الطائفية والجهادية والتبعية 

للخارج والتفكك المناطقي 

والطائفي والقومي، أي أن تتمثل 

المجموعات المعبرة عن هذه 

التكوينات سياسيا

عمار ديوب
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505050اقتصاد
بالمئة الحاجز الذي انخفضت تحته حصة مجموعة بلاكســـتون 

الاستثمارية في أســـهم مجموعة هيلتون للفنادق، بعد بيعها 

نحو ٥٠ مليون سهم من حصتها في المجموعة.

 ألـــف وحدة ســـكنية مخصصة للإســـكان الاجتماعي لمحدوي 

الدخـــل، تم تســـليمها للحكومـــة المصرية من قبـــل المكتب 

التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

بالمئـــة مـــن الموظفـــين الحكوميـــين، تعتـــزم الكويـــت زيادة 

رواتبهم عبر مشـــروع قانون يســـعى للوصول إلى ســـلم موحد 

للرواتب، بحسب وزير المالية أنس الصالح.

◄ تعهد وزير المالية البريطاني 
جورج أوزبورن أن تكون 

مفاوضات بلاده مع الاتحاد 
الاوروبي بشأن مستقبل العلاقة 

بينهما ”بناءة وفعالة ولكن حازمة 
وثابتة“، بعد فوز المحافظين في 

الانتخابات.

◄ قالت تقارير كوبية، إن شركة 
توتال النفطية الفرنسية وقعت 
اتفاقا مع شركة النفط الكوبية 

الحكومية (كوبا بتروليو) تتولى 
الشركة الفرنسية بموجبه التنقيب 

عن النفط قبالة سواحل كوبا.

◄ قرّر وزراء مالية منطقة اليورو 
في ختام اجتماع بروكسل أمس، 
عدم الإفراج عن حزمة القروض 
الجديدة لليونان، بسبب تعثر 
الأخيرة في الوفاء بالتزامات 
الإصلاح المالي والاقتصادي.

◄ أعلنت الحكومة الأميركية، أنها 
وافقت على الخطة المثيرة للجدل 

لشركة شل غالف أوف مكسيكو، 
للتنقيب عن النفط والغاز في 

المحيط المتجمد الشمالي، رغم 
اعتراضات أنصار البيئة.

◄ تراجع صافي أرباح مصرف 
بنك أوف بارودا الهندي المملوك 

للدولة خلال العام المالي الماضي 
بنحو 21 بالمئة بمقارنة سنوية 

ليبلغ 611 مليون دولار، بحسب ما 
أظهرته بيانات رسمية.

◄ كشفت الحكومة اليونانية 
أمس، أن روسيا دعتها إلى 

الانضمام لبنك التنمية الجديد 
التابع لمجموعة بريكس التي 

تضم حاليا 5 دول. وقالت إنها 
ستجري مشاورات في هذا الشأن 

مع موسكو.

باختصار

} أبوظبــي - أعلنـــت الإمـــارات أنهـــا تعتزم 
توســـيع استثماراتها في الســـودان ومضاعفة 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين فـــي غضون 

السنوات الخمس المقبلة.
وقال ســـلطان بن ســـعيد المنصوري وزير 
الاقتصـــاد الإماراتـــي، في كلمتـــه على هامش 
ملتقى الاســـتثمار الإماراتي الســـوداني الذي 
بـــدأت فعالياته أمس في العاصمة أبوظبي، إن 

حجم التبادل التجاري بيـــن البلدين ارتفع من 
1.6 مليار دولار عـــام 2013، إلى 2.6 مليار دولار 

في العام الماضي.
وأوضح المنصوري، أن الملتقى يستهدف 
مضاعفة الاســـتثمارات الإماراتية في السودان 
فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا فيهـــا الزراعة 
مطالبـــا  البنـــاء،  وصناعـــات  والكيماويـــات 
بضـــرورة التركيز بقوة على الاســـتثمارات في 

قطاع التعدين.
وقـــال وزير الاقتصـــاد الإماراتـــي، إن لدى 
الســـودان العديـــد من الفـــرص الاســـتثمارية 
الواعدة باعتبارها ســـلّة الغذاء العربي ولديها 

المقوّمات التي تجعلها سلّة غذاء عالمية.
وتصـــل قيمـــة الاســـتثمارات الســـودانية 
المقرر طرحها أمام الملتقى الاســـتثماري إلى 

نحـــو 16 مليار دولار، وفق تصريحات ســـابقة 
لوزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان.

وتتوزع المشروعات على نحو 82 مشروعا 
فـــي مختلف المجـــالات، من بينها مشـــروعات 
للبنيـــة التحتية بتكلفة 3 مليـــارات دولار، فيما 
قدّرت مشروعات الأمن الغذائي بنحو 5 مليارات 
دولار ومشـــروعات التكنولوجيـــا والخدمـــات 
بـحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب مشروعات 

صناعية بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وتقول ســـفارة الإمارات فـــي الخرطوم، إن 
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والســـودان 
شـــهدت تطورا ملحوظا وقـــد انعكس ذلك على 
حجـــم التجـــارة والاســـتثمار بيـــن البلديـــن، 
حيـــث ارتفع حجـــم التبادل التجـــاري وحجم 
الاســـتثمارات الإماراتية في الســـودان ليصل 

إلـــى قرابـــة 3 مليـــارات دولار. وأضافـــت أن 
ذلك ســـاهم في زيادة نســـبة مشـــاركة القطاع 
الخاص الإماراتي في المشـــاريع الاستثمارية 
في السودان والتي شـــملت مختلف القطاعات 
المشـــروعات  تتـــوزع  حيـــث  الاقتصاديـــة، 
الإماراتية على القطاعات الخدمية والصناعية 

والزراعية.
و قدمـــت الإمارات العديد من المســـاعدات 
الاقتصاديـــة للســـودان، إما في شـــكل منح أو 
قروض ميّسرة، قبل توتر العلاقات بين البلدين 
على خلفية دعم نظام البشير لجماعات الإسلام 
السياســـي. وكان الرئيـــس الســـوداني قد زار 
الإمارات في فبرايـــر الماضي، في أحدث حلقة 
من حلقـــات إزالة التوتر، في جولة اســـتهدفت 

تحسين العلاقات التجارية والاستثمارات.

} أبوظبــي – أظهـــر مســـح أجرته مؤسســـة 
ناتيكسيس الفرنســـية لإدارة الأصول المالية، 
أن المســـتثمرين الأفراد المقيمـــين في الإمارات 
هم في مرتبة المجموعة الأكثر قدرة على تحمل 

أخطار الاستثمار في العالم.
وشارك في المسح نحو 6 آلاف مستثمر من 
16 دولة من أنحاء العالم، تزيد استثمارات كل 
منهـــم علـــى 200 ألف دولار، وشـــمل نحو 250 
مشاركا من الإمارات. وبحث في سلوكهم تجاه 
تأســـيس المحافـــظ والأخطار والاستشـــارات 

والتوفير والاستثمار والأسواق.
وأظهر أن 70 بالمئة من المستثمرين المقيمين 
في الإمارات، كانوا أكثر رغبة في تحمل أعلى 
مســـتوى من الأخطار في الســـنوات الماضية 
الأخيرة، مقابل متوســـط عالمي بلغ نحو 49.7 

بالمئة.
وأشـــار المســـح إلـــى أن 67 بالمئـــة مـــن 
المستثمرين المقيمين في الإمارات يلجأون إلى 
استشارة خبير واحد على الأقل لمساعدتهم في 
إدارة وتنمية محافظهم، وهي نســـبة أعلى من 

المعدل العالمي، الذي بلغ نحو 63 بالمئة.
وذكر أن حاجات وتوقعات المستثمرين في 
الإمارات تتســـع بشكل سريع لتنويع الأصول، 
وأنهـــم يحققـــون عوائـــد مرتفعـــة ويديرون 

المخاطر بفعالية.

مستثمرو الإمارات أكثر

قدرة على تحمل الأخطار

} وزيـــر الاقتصـــاد والطاقة الألماني زيغمار غابريال يتحدث مع عاملين في محطة لطاقة الرياح جرى افتتاحها أمس على ســـواحل مدينة هامبورغ 
شمال ألمانيا.

الإمارات توسع استثماراتها في السودان

سلطان بن سعيد المنصوري:

حجم التبادل التجاري 

بين البلدين ارتفع

إلى 2.6 مليار دولار

} الجزائــر - كشـــفت مصـــادر فـــي شـــركة 
سوناطراك الجزائرية أن القضاء فتح تحقيقا 
جديـــدا لتحديـــد المســـؤولين عـــن تســـريب 
معلومات حساسة تتعلق بعروض ومناقصات 

النفط والغاز.
وقالت إن الشـــرطة القضائية داهمت قبل 
أيام قسم الاســـتغلال في المجموعة النفطية، 
وحجزت عـــددا مـــن كومبيوتـــرات لموظفين 

يشتبه في تورطهم في تسريب المعلومات.
ويأتي الكشـــف عـــن الفضيحـــة الجديدة، 
بينما لم يطو القضاء الجزائري بعد التحقيق 
والنظر في ملفات فســـاد أخـــرى، بينها ملف 

يتعلق بسوناطراك.
وذكـــرت صحـــف محلية نقلا عـــن مصادر 
مـــن المجموعـــة النفطية الحكوميـــة أنه تمت 
إلى جانب تفتيش بعض الحواسيب بمديرية 
الاســـتغلال إعادة تفتيش أجهـــزة كومبيوتر 

قديمة.
وقالـــت إن الجهاز الأمني والقضائي الذي 
تولى التحقيق في ملف الفســـاد الجديد، طلب 
من إدارة القسم الفني والتقني في سوناطراك 
فتح عدد من أجهزة الكومبيوتر التي سبق أن 

أودعت خارج الخدمة.
وكانت محكمة ســـيدي محمد في الجزائر 
العاصمة، قد أمرت قبل 10 أيام بتفتيش مقرات 
ســـوناطراك وبنك الجزائر الخارجي في إطار 
تعقب وثائـــق تجارية وجمركية حول صفقات 

المجموعة، دون الكشف عن أي تفاصيل.
واعتبـــر مراقبـــون أن الكشـــف عـــن ملف 
الفســـاد الجديـــد يوحي بوجود شـــبكة داخل 
أكبر وأهم شـــركات القطاع العام، بعد سلسلة 
فضائـــح طالت ســـوناطراك ولا تـــزال تخضع 

لتحقيق قضائي.
وقالوا إن تسريب مثل تلك المعلومات من 
شـــأنه أن يؤثر سلبا على صفقات سوناطراك، 
إذا ما اطلعت الشـــركات الأجنبية على الأرقام 
والبنود السريّة لدفاتر الشروط والمناقصات 

الخاصـــة بالنفـــط والغـــاز. وكان وزير العدل 
الجزائري الأســـبق محمد شـــرفي، قـــد أكد أن 
التحقيق فـــي قضية ســـوناطراك الذي تم في 
فرنســـا وسويســـرا وإيطاليا كشف عن وجود 
شـــبكة دولية حقيقية للفســـاد تمتـــد إلى كل 

القارات.
ويعتقد محللـــون محليـــون ودوليون، أن 
قضايا الفســـاد في سوناطراك تدخل في إطار 
صراع بين أجنحة الحكم في الجزائر، خاصة 
مع تقدم الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز 
بوتفليقة في السنّ وغموض وضعه الصحي.

ولا يتـــردد محامـــو المتهمين فـــي قضية 
سوناطراك في القول، إن موكليهم هم ضحايا 
عملية تصفية حساب ضيقة تجري في المربع 

الضيق للنظام الحاكم في الجزائر.
وانطلقت فـــي منتصف مـــارس الماضي، 
محاكمة 19 متمها في قضية ســـوناطراك على 
رأســـهم رئيس مجلس الإدارة الســـابق محمد 
مزيان وإثنان من أبنائـــه وثمانية من المدراء 
التنفيذيين الســـابقين، بتهم تشـــكيل عصابة 
أشرار والاســـتيلاء على أموال عامة وتبييض 
أموال وفســـاد فـــي إطـــار إســـناد الصفقات 

لشركات أجنبية.
وصنّفت سوناطراك في 2013، كأكبر شركة 
فـــي أفريقيا بحجم تعاملات بلغ نحو 63 مليار 

دولار، بحسب بيانات الشركة.
وتأتي المحاكمات، بينما تسعى الحكومة 
لاحتواء تأثير هبوط أســـعار النفط واجتذاب 
المزيد مـــن المســـتثمرين إلى قطـــاع الطاقة 
الحيوي، فيما تشـــكل صـــادرات النفط والغاز 

نحو 97 بالمئة من إيرادات الدولة.
وجـــاءت الجزائر في المركـــز 100 بين 177 
دولة على مؤشـــر الفســـاد لمنظمة الشـــفافية 

الدولية لعام 2014.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنت عـــن حزمة 
إجـــراءات قانونيـــة وأطلقت حملـــة لمواجهة 
الفساد داخل مؤسسات القطاع العام، لكن تلك 
الإجراءات لم تنجح في القضاء على تلك الآفة.

وقالت صحـــف محلية، إن رئيس الحكومة 
عبدالملك ســـلال أطلق صفارة إنذار، واستنفر 
قطاعـــات وزارية، لمواجهة عمليات اســـتيراد 
ســـلع مغشوشـــة، وعمليـــات تهريـــب العملة 

الصعبة.

وأمـــر وزراء الماليـــة والداخليـــة والعدل 
والزراعـــة بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق التي 
وضعتهـــا الحكومة في إطـــار مكافحة ظاهرة 
الفســـاد، خاصة بعد اكتشـــاف عمليات تحيل 

وغشّ في الواردات.
 وقالـــت مصـــادر جزائرية، إن الفاســـدين 
يســـتغلون ثغرات في نظـــام المراقبة الحالي، 
كما يســـتفيدون من تغطية يوفرها لهم بعض 
المســـؤولين. وكان ســـلال، قد اقرّ باستفحال 

ظاهرة الفساد.
الفســـاد  محاربـــة  ضـــرورة  علـــى  وأكـــدّ 
والبيروقراطيـــة، ووصفهما بأنهما ”مرضان“ 

يفتكان بالجزائر ويستدعيان شن حرب شرسة 
عليهما. ويقول مراقبون إن اســـتمرار الفساد 
فـــي أهم القطاعـــات الحكوميـــة، يعكس عجز 
القيـــادة الجزائريـــة التي تتهمهـــا المعارضة 
بالتســـتر على بارونات الفساد وتقديم صغار 

المسؤولين ككباش فداء.

عبدالمالك سلال:

الفساد والبيروقراطية 

يفتكان بالجزائر ويستدعيان 

شن حرب شرسة

محمد شرفي:

التحقيق في قضية 

سوناطراك كشف عن 

وجود شبكة دولية للفساد

هزّت فضيحة فســــــاد جديد مجموعة سوناطراك النفطية الجزائرية، بعد تسريب معلومات 
وأرقام تتعلق بالبنود الســــــريّة لدفاتر الشروط والمناقصات الخاصة بعقود النفط والغاز، 
وأيضا بتقديرات القسم التقني للطاقة الإنتاجية لبعض حقول النفط ومناطق الاستكشاف.

موجة فساد جديدة تضرب سوناطراك الجزائرية
[ قطاع الطاقة ساحة تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة  [ استشراء الفساد يعكس عجز الحكومة الجزائرية وارتباكها 

تواتر الفضائح في سوناطراك يربك صناعة النفط في الجزائر

أول مصنع جزائري

 فرنسي للقاطرات
وزيــــر  افتتــــح  } عنابــة (الجزائــر)  – 
العمامري  رمطان  الجزائري  الخارجية 
ونظيــــره الفرنســــي لــــوران فابيــــوس 
أمــــس في مدينة عنابة شــــرق الجزائر، 
أول مصنع جزائري- فرنســــي لتركيب 
قاطــــرات الترامــــواي بالشــــراكة بيــــن 
المجمع الفرنســــي الســــتوم وشركتين 

جزائريتين.
وبلغت قيمة الاســــتثمار في مصنع 
الترامواي  قاطــــرات  وصيانــــة  تركيب 
نحــــو 25 مليون يورو، وهو ثمرة اتفاق 
تم توقيعه فــــي 2010، وينتطر أن ينتج 
قرابــــة 350 قاطــــرة حتــــى العــــام 2025 

ويوظف 1400 شخص.
ويوظــــف المصنــــع الممتــــد علــــى 
مســــاحة 46 ألــــف متــــر مربــــع حاليا، 
حوالــــي 200 عامل، وســــبق أن انتج 20 

قاطرة.
وتصنع أجــــزاء قاطرات الترامواي 
فــــي مصانع الســــتوم بفرنســــا ثـم يتم 
إرسالـها إلى عنابة مـن أجـل تركـيبها. 
بتدريــــب  أيضــــا  فرنســــا  وقامــــت 
المهندســــين الجزائرييــــن على صيانة 

القاطرات.
المصنع  فابيــــوس  لــــوران  واعتبر 
المشترك، إنجازا جيدا يعكس ”شراكة 
وفرنســــا، بينما  الجزائر  بين  ناجحة“ 
قال نظيره الجزائري، إنه ”يشكل مرحلة 
جديدة في توســــيع الشــــراكة المتميزة 
بيــــن البلديــــن وفــــق رؤية الرئيســــين 
عبدالعزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند“.
وكانت الجزائر وفرنسا قد افتتحتا 
في شــــهر نوفمبر الماضي، أول مصنع 
لسيارات رونو بمحافظة وهران لإنتاج 

أول سيارة جزائرية.
ويعمل النقــــل بالترامواي في ثلاث 
مدن هــــي العاصمة الجزائــــر ووهران 
وقســــنطية، بينما أرجأت الحكومة 13 
مشــــروعا في مدن أخرى بسبب تراجع 
انخفاض  بفعــــل  النفطيــــة  الإيــــرادات 
أسعار النفط منذ يونيو الماضي بنحو 

50 بالمئة.
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الكويت تلجأ للتحكيم الدولي بشأن حقولها المشتركة مع السعودية
[ خلافات مزمنة حول إدارة حقول الوفرة والخفجي والدرة  [ المحللون يستبعدون فرص التوصل لاتفاق خلال وقت قريب

أكـــدت تقارير محليـــة أمس أن  } الكويــت – 
الكويـــت طلبت اللجـــوء إلـــى التحكيم دولي، 
للتوصـــل إلـــى حـــل النـــزاع بشـــأن الحقول 
النفطية المشتركة مع السعودية بعدما وصلت 

المحادثات بينهما إلى ”طريق مسدود“.
الكويـــت  بـــين  ”المحادثـــات  إن  وقالـــت 
والسعودية بشـــأن الحقول المشتركة، وصلت 
إلى طريق مســـدود، ولم تتوصـــل إلى صيغة 
الطرفـــين“. وتبلغ مســـاحة الحقلين  ترضـــي 
وهمـــا الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع 
وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 

عاما.
ونقلـــت صحيفـــة الجريـــدة الكويتية عن 
مصادر رفيعة قولها إن ”الكويت طلبت رسمياً 
اللجوء الى تحكيم دولـــي وفق ما تنص عليه 
الاتفاقيـــة بين الطرفـــين في حـــال المنازعات“ 

بشرط أن يوافق البلدان على ذلك.
وكان البلدان قد أعلنا يوم الاثنين عزمهما 
إيقـــاف الإنتاج بالكامل فـــي حقل الوفرة التي 
تديره شـــركة سيفرون الأميركية، بعد أن سبق 
ذلك إغلاق حقل الخفجي المشـــترك في أكتوبر 
الماضي. وعزت الســـعودية السبب في حينها 

إلى الامتثال للقواعد البيئية.
ويقـــول محللون إن إيقـــاف إنتاج الحقول 
يضـــر بالكويت، التـــي لا تمتلك طاقـــة إنتاج 
إضافية كبيرة، في حين تملك السعودية طاقة 
إنتـــــاج إضافيـــة تزيـــد على مليونـــي برميل 

يوميا.
وكانت الكويت تحصـــل على نصف إنتاج 
حقلي الخفجـــي والوفرة الـــذي يزيد عن 500 
ألف برميـــل يوميا قبل وقـــف الانتاج. وينتج 
حقل الخفجـــي 300 ألف برميـــل يوميا مقابل 

200 ألف في حقل الوفرة.
وتم يـــوم الأثنين إيقاف الإنتـــاج في حقل 
الوفرة لأســـبوعين من أجل أعمـــال الصيانة، 
لكن مصادر في القطـــاع أكدت وجود خلافات 

عميقـــة وأن الإنتاج منه لن يســـتأنف قبل حل 
الأزمة بين الدولتين الخليجيتين.

وبحسب مصادر في القطاع فإن السلطات 
الكويتية غاضبة مـــن تجديد الرياض في عام 
2009 لاتفاق مع شركة شيفرون السعودية لمدة 

30 عاما من دون مراجعتها.
وردا علـــى ذلـــك، امتنعت عن اصـــدار أو 
تجديد تأشـــيرات دخول موظفي شيفرون إلى 
الأراضي الكويتيـــة، والتي تفرضها ضرورات 

العمل في حقل مشترك.
وتقـــول شـــيفرون إنهـــا تواجه مشـــاكل 
فـــي الحصـــول علـــى الإمـــدادات وتصاريـــح 
العمـــل لموظفيهـــا الأجانب وهو مـــا قد يؤثر 
ســـلبا على الإنتاج في المنطقـــة المحايدة، لكن 
مصدرا كويتيا استبعد أن تكون الخلافات مع 

شيفرون هي السبب وراء إغلاق الحقل.
وذكر مصدر ســـعودي في قطاع النفط أنه 
يعتقد أن خبـــر الإغلاق لإجراء صيانة ”يهدف 
فقط إلـــى إفهام الناس بأن كل شـــيء على ما 
يرام لحـــين التوصل إلى قرار يأخذه البلدان… 
الغرض هو الجلوس والبدء في حل مشـــكلتي 

الوفرة والخفجي“.
والمنطقة المحايدة هـــي الموقع الوحيد في 
الســـعودية والكويت الذي تحوز فيه شـــركات 
النفـــط الأجنبيـــة حصصا في الحقـــول التي 
تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شـــركات 
النفط الوطنية. ويتقاسم البلدان إنتاج الخام 

مناصفة.
ولم تتأثـــر المنطقـــة بتأميم قطـــاع النفط 
جعـــل  الـــذي  الســـبعينات،  فـــي  الســـعودي 
الاحتيطيـــات الســـعودية البالغـــة 264 مليار 
برميل، وتعادل خمـــس الاحتياطيات النفطية 
العالميـــة المؤكـــدة، مغلقة أمام شـــركات النفط 

العالمية.

وتعود جذور الخلاف إلى عام 2007 عندما 
أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية 
إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. 
وكانت شـــيفرون تستأجر جزءا من أرض على 
الجانـــب الكويتي كانت مخصصـــة للمصفاة 

الجديدة.
وقـــال مصدر آخر في الســـعودية ”لا يبدو 
أن هنـــاك اتفاقا بشـــأن الوفرة لأن شـــيفرون 
لا تســـتطيع العمـــل هنـــاك أو إدخـــال المواد 

والأشخاص“.
ومـــن المســـتبعد أن تؤثـــر الخطـــوة على 
إمدادات النفط من الســـعودية أكبر بلد مصدر 
للخـــام في العالم في ضـــوء طاقتها الإنتاجية 
الكبيـــرة البالغة 12.5 مليون برميل يوميا، في 
حـــين أن إنتاجهـــا بلغ في مـــارس نحو 10.29 

مليون برميل يوميا.

لكن توقف الإنتاج يؤثر على الكويت التي 
انتجـــت نحـــو 2.86 مليون برميـــل يوميا في 

أبريل، ولا تملك طاقة إضافية كبيرة.
وكانـــت خلافـــات أخـــرى قد نشـــبت بين 
البلدين بشأن حقل غاز الدرة في مياه الخليج، 
الذي يثير خلافات أوسع، حيث تقول إيران أن 
لها حصة في الحقل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن 
كامل الحقل يقع في المياه الاقليمية للســـعوية 

والكويت. 
ويقدر مخزون الحقل بنحو 200 مليار متر 
مكعب مـــن الغاز الطبيعـــي. وكان الإنتاج في 
حقـــل غاز الـــدرة قد توقف منذ أكثر من ســـنة 
بسبب خلاف بين البلدين وفق صحيفة الرأي 

الكويتية.
وقد توقفت السعودية مؤخرا عن استغلال 
حقل نفطي بحري فـــي تلك المنطقة مبررة ذلك 

بأنها تريد حماية البيئة وفق وســـائل الاعلام 
الكويتية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد 
الجارالله في نوفمبر الماضي على أن المشـــكلة 
في الخفجي فنية وليســـت سياســـية، مشيرا 
إلى أن الجانب الســـعودي يريد إجراء أعمال 
صيانـــة والتعامل مع مســـائل تتعلق بالبيئة، 
وأعرب عـــن ثقتـــــه بإمكانية حلهـــا في وقت 

قريب.

أسعار النفط تتحدى الارتفاع القياسي لإنتاج السعودية
} لنــدن – ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس 
ليستقر سعرخام برنت في العقود الآجلة فوق 
66 دولارا للبرميل، رغم إعلان السعودية عن 
إنتاج قياســــي مرتفع في أبريل وتحذير بنك 
غولدمــــان ســــاكس من مزيد مــــن الهبوط في 

الأسعار.
وقــــال متعاملــــون إن الأســــعار تحــــاول 
تعويض ما تفقده نتيجة تراجع سعر صرف 
الــــدولار، إضافــــة إلى الدعم الــــذي تلقته من 
اتساع التوترات في الشرق الأوسط وخاصة 

في اليمن.
وتراجــــع الــــدولار 0.6 بالمئــــة أمام ســــلة 
مــــن العمــــلات. وتســــتفيد الســــلع الأوليــــة 
المقومــــة بالــــدولار مثــــل النفــــط مــــن ضعف 
العملة الأميركيــــة حيث يخفض ذلك تكلفتها 

بالنســــبة لحائــــزي العملات الأخــــرى. وقال 
مايكل هيوســــون من سي.ام.ســــي ماركتس 
”أعتقــــد أن تخمة الإنتاج ستســــتمر وهذا ما 
سيكبح أســــعار النفط“. وذكر بنك الاستثمار 
الأميركــــي غولدمان ســــاكس فــــي مذكرة أن 
موجــــة الصعود الأخيرة في الأســــعار منعت 
في حد ذاتها تقليص تخمة المعروض ومن ثم 

ستقود لهبوط الأسعار في المستقبل.
وقــــال مصدر خليجــــي في قطــــاع النفط 
لرويترز أمس إن الســــعودية أكبر بلد مصدر 
للخام في العالم ضخت 10.308 مليون برميل 
من النفط يوميا فــــي أبريل مقارنة مع 10.29 

مليون برميل يوميا في مارس.
الســــعودية  وأضــــاف أن ارتفــــاع إنتاج 
”مؤشــــر على طلب قوي خصوصا من آســــيا 

فضــــلا عــــن زيــــادة الاســــتهلاك المحلــــي في 
الصيف“.

وتبرز الزيادة إصــــرار الرياض على عدم 
التنازل عــــن حصتها في الســــوق للمنتجين 
ذوي التكلفــــة الأعلــــى مثــــل شــــركات النفط 

الصخري في الولايات المتحدة.
كما تسلط الزيادة الضوء على قوة الطلب 
العالمي التي ساهمت في رفع هوامش أرباح 

المصافي إلى أعلى مستوياتها في سنوات.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي قــــال منــــدوب 
خليجي لدى أوبك لرويترز إن ارتفاع أسعار 
النفــــط جاء مدعومــــا بنمو الطلــــب أكثر من 
المتوقع وتباطؤ إمدادات المعروض من الخام 
ومن المرجح أن يســــتمر الارتفاع في النصف 

الثاني من العام.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات شحن أن 
العراق خصص 3.1 مليون برميل 
يوميا من خام البصرة للمشترين 

في برنامج أولي للتحميل في 
يونيو ارتفاعا من معدل شهري 

يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا.

◄ توقع المجلس العالمي 
للمباني الخضراء، أن يصل حجم 
سوق المباني الصديقة للبيئة في 
الشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار 

في العام القادم، بفضل طفرة 
عمرانية في الدول الخليجية.

◄ أدت موجة التصحيح العقاري 
إلى تراجع أسعار العقارات 

الفاخرة في دبي بنحو 1.9 بالمئة 
في الفترة من سبتمبر 2014 

ومارس 2015، بحسب شركة نايت 
فرانك للاستشارات العقارية.

◄ تعتزم البورصة الكويتية 
إيقاف تداول أسهم شركة 

الاستثمارات الوطنية الكويتية 
والشركة الكويتية للاستثمار 

اعتبارا من الأحد المقبل 
لتجاوزهما المهلة القانونية لعقد 

الجمعية العمومية.

◄ توقعت شركة معادن السعودية 
كبرى شركات التعدين في الخليج، 

وصول الإنتاج 
من مصهرها إلى نحو 760 ألف 

طن هذا العام. وقالت إنها حققت 
أداء قويا في الأشهر الست 

الماضية.

◄ فازت شركة أل.أس الكورية 
الجنوبية للمشروعات الصناعية 

بصفقة تبلغ قيمتها 174 مليون 
دولار، لتوريد مواد ومعدات 
خاصة بمحطة كهربائية من 

المقرّر إنشاؤها بمدينة بسماية 
في العراق.

باختصار النفط في لندن

قفز التصعيد بين الكويت والســــــعودية بشأن إدارة الحقول النفطية المشتركة، حين لوحت 
الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة حول عدد من حقول النفط والغاز 

بينها الوفرة والخفجي والدرة.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.382.62
0.10%

سوق قطر
6.322.59

0.14%

سوق مسقط
12.250.21

0.24%

سوق السعودية
9.627.41

0.46%

سوق البحرين
1.389.01

0.09%

سوق دبي 
4.056.32

0.38%

سوق أبوظبي
4.594.19

0.14%
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التعلل بالأسباب الفنية يخفي وراءه خلافات عميقة بشأن الحقول المشتركة

خالد الجارالله: 
الخلافات بين الكويت 

والسعودية فنية وليست 
سياسية وسيتم حلها

ضـــررا  يلحـــق  الإنتـــاج  توقـــف 
بالكويـــت التي لا تملـــك طاقة 
علـــى  كبيـــرة  إضافيـــة  إنتـــاج 

العكس من السعودية

◄

البطالة في تونس بركان يتحرك ويهدد بانفجار وشيك

} رغم إكمال تونس للانتقال الديمقراطي 
بانتخابات حرة ودستور جديد وتوافق 
بيين الخصوم العلمانيين والإسلاميين، 
لا يزال كثير من التونسيين لا يشعرون 

بتحسن الأوضاع الاجتماعية بل يقولون  
إن أوضاعهم ازدادت سوءا بسبب تفاقم 
البطالة، التي ارتفعت إلى نحو 15 بالمئة 

حاليا من حدود 11 بالمئة في عام 2010.
في بلدة المتلوي جنوب البلاد يعتصم 
كثير من الشبان في خيام في حرارة تفوق 
40 درجة، ويقولون إنهم مستعدون للموت 
ولتفجير شرارة ثورة ثانية إن لم تتحقق 

مطالبهم في الحصول على شغل ينهي 
إحباطا مستمرا منذ سنوات.

والأسبوع الماضي أجبرت احتجاجات 
واعتصامات مستمرة منذ أكثر من شهر 
شركة فوسفات قفصة إلى إيقاف الإنتاج 

وكل معاملاتها المالية لأول مرة.
كانت تونس من بين كبار مصدري 

الفوسفات في العالم لكنها خسرت موقعها 
لصالح منافسين مثل المغرب بسبب 

الإضرابات والاعتصامات المتكررة منذ ثورة 
يناير 2011.

وفي خيمة نصبت أمام شركة فوسفات 
قفصة يروي عاطل عن العمل منذ 9 سنوات 

معاناته التي قادته إلى اعتصام وإضراب 
عن الطعام للمطالبة في حقه في التشغيل.
يقول زياد سالم الحاصل على شهادة 
في تدريس الرياضيات ”ليس أمامنا أي 

فرص. لقد اشتغلت في التهريب فمنعوني. 
بعد الثورة كان لدينا حلم لكنهم الآن سرقوا 

حلمنا وحياتنا وطموحنا“.
وتعهد مئات المعتصمين من النساء 

والرجال بتصعيد احتجاجتهم في مرحلة 
لاحقة إذا استمر تهميشهم وعدم توفير 

وظائف لهم.
لكن توقف الإنتاج قد يزيد من معاناة 

المنطقة المهمشة خصوصا أن قطاع 
الفوسفات يشغل حوالي 30 ألف موظف 

نصفهم في شركة فوسفات قفصة.
وقال النقابي جلال تباسي إن ”الدولة 

تخلت عن دورها في المنطقة… يتعين إطلاق 
مشاريع تنموية حتى تثق الناس في 

الحكومة لأنه دون ذلك يبدو أن الانفجار 
الاجتماعي سيكون قريبا“.

لكن المسؤول الحكومي لزهر العكرمي 
يقول إن الحكومة لديها حزمة إجراءات 

ستعلن عنها لفائدة منطقة الحوض المنجي 
مطالبا بألا يصبح ”الفوسفات رهينة“ لدى 

المحتجين لأنه ثروة وطنية.
الاحتجاجات والاعتصامات امتدت إلى 
كل مدن المنطقة المعروفة بمنطقة الحوض 

المنجمي مثل أم العرايس والمظيلة والرديف.
وفي خطوة يائسة أقدم منذ شهرين 

حوالي 20 شابا من حاملي الشهادات العليا 
في مدينتي قابس وجبنيانة على الدخول في 

إضراب تام عن الطعام والشراب للمطالبة 
بالتوظيف. وفي الجنوب أيضا، أحرق 

محتجون في بلدة الفوار مركزا للشرطة يوم 
الاحد للمطالبة بفرص الشغل مما استوجب 

تدخل قوات الجيش في المدينة لاعادة الهدوء 
الحذر. 

واحتجاجات الفوار تحد جديد يواجه 
الحكومة الائتلافية التي تضم علمانيين 

وإسلاميين والتي تواجه صعوبات 
اقتصادية وعجزا كبيرا في الميزانية إضافة 

إلى ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق 

العمومي. ويرى حسين العباسي الأمين 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل ذي 
التأثير القوي أن ”الوضع ينبئ بانفجار 
وفوضى اجتماعية لن تستطيع السلطة 

كبح جماحها لأن الجوع كافر… هناك بوادر 
انتفاضة ثانية“.

ورد الرئيس الباجي قائد السبسي سارع 
على تصريحات العباسي قائلا إنها بمثابة 
حلم لن يتحقق، متعهدا بأن تبذل الحكومة 
جهودها لكنه شدد على أنها لا تملك عصا 

سحرية لتغيير الأمور بسرعة.
وقال الهادي المنصوري لوكالة رويترز 

”أنا عمري 36 عاما ولم أشتغل يوما في 
حياتي… أنا وإخوتي الأربعة نعيش على 

200 دولار من معاش لوالدتي… وضعنا سيء 
للغاية ولم نعد نحتمل وعودهم الزائفة“.

وشدد عمار عمروسية القيادي في حزب 
الجبهة الشعبية اليساري، على ضرورة أن 

تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة في 
الحوض المنجمي خلال اجتماعها المقبل.

وهدد بتصعيد التحركات الشعبية إذا 
استمر الجمود، قائلا إن ”الناس لا يمكن أن 

تنتظر الى ما لا نهاية… والأمور قد تخرج 
عن السيطرة“.

طارق عمارة

شيفرون السعودية:  
عدم منح الكويت تصاريح 
العمل للموظفين الأجانب 

يؤثر على الإنتاج



} أنقــرة - بـــات الحديث عـــن الإنضمام إلى 
الاتحـــاد الاوروبي في تركيـــا قضية ثانوية لا 
تثيـــر أي اهتمام لدى السياســـيين والجمهور 
التركي، خاصة مع اقتـــراب موعد الإنتخابات 
العامـــة التي مـــن المقرر إجراؤهـــا في يونيو 

المقبل.
والقضيـــة، التـــي لطالمـــا شـــغلت اهتمام 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكم 
وجاءت دائما على رأس أولوياته، تحولت إلى 
فقـــرة داخل إحد مكونـــات البرامج الإنتخابية 
الفرعية داخل الحـــزب الحاكم أو بين صفوف 

المعارضة.
وكما كانت المحادثات مع أوربا تقف على 
أرضية حقوق الإنســـان والإصلاح الإجتماعي 
والإقتصادي فـــي تركيا من قبل، تحولت اليوم 
إلـــى بند من بنـــود السياســـة الخارجية التي 
لـــم تعد مؤرقـــة لمن يجلس علـــى مقعد رئيس 
الـــوزراء. تخلفت مســـيرة المفاوضـــات التي 
بدأت بقمة هلسنكي في ديسمبر 1999 ولم تعد 

الصحف التركية مشغولة بتناولها. 
ولـــم يعد الاتحـــاد الأوروبي يذكـــر متعلقا 
الاجتماعيـــة  والحقـــوق  بالديمقراطيـــة 
والرفاهية  والتنميـــة  والاقتصاد  والأساســـية 

والسلام كما كان الحال قبل عشرة أعوام.
لكـــن مراقبيـــن تســـاءلوا عـــن عـــدم إقدام 
المعارضة التركية عن اســـتغلال تراجع قضية 
الإنضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أولويات 
الحـــزب الحاكـــم بزعامة الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان. وقالوا ان الاحزاب المعارضة بشكل 
عام لم تعد قادرة علـــى تقديم بدائل مقنعة في 

السياسة الخارجية للشعب التركي.
وربما يكون التركيز على القضايا الداخلية 
إلـــى جانب ملـــف الحـــرب الأهلية الســـورية 
يشـــغلان حيزا أكبر بين النقاشات السياسية 

الدائرة في الصراع الإنتخابي التركي اليوم.
ويقـــول علي يورطاغـــول الكاتب والمحلل 
السياســـي التركـــي إن عدم تنـــاول المعارضة 

التركيـــة للضعف الـــذي ظهرت بـــه الحكومة 
في مفاوضـــات العضويـــة الاوروبية له علاقة 
بالمشاكل التي يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه 

مصدرها. 
وأرجـــع يورطاغـــول ذلـــك الـــى الخطـــاب 
المؤثر الذي ألقاه الرئيس الفرنســـي السابق 
نيكولا ســـاركوزي واحتوى عبـــارات من قبيل 
"تركيا ليســـت فـــي أوروبا" واعتـــرض خلاله 
على خمســـة مـــن فصـــول المفاوضـــات (عدد 
فصـــول المفاوضـــات 35 فصـــلا) وأعتبره من 
أهـــم العناصر التي تقف أمام إتمام مفاوضات 

انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويبدو ان هناك استراتيجية واضحة داخل 
حـــزب العدالـــة والتنمية لصـــرف الانظار عن 
القضيـــة التي كانت قبل عشـــرة أعوام محورا 

في البرنامج الإنتخابي للحزب.
وبات السياسيون المؤثرون داخل صفوف 
الحزب وبعـــض الإعلامييـــن الموالين للنظام 
التركـــي يتحدثون عن "الغـــرب المنهار"، الأمر 
الـــذي يظهر أن روح "حزب الرفاه" بزعامة نجم 
الدين أربكان قد عـــادت للتأثير في الأتراك من 

جديد. 

ولم يقتصر العزوف عـــن قضية الانضمام 
إلـــى أوروبا على الإســـلاميين فقـــط، لكن هذا 
العـــزوف تحول أيضـــا إلى انتقـــادات ظهرت 
في كتابات بعض الأســـماء البـــارزة في التيار 

اليساري في تركيا أمثال كوركوت بوراتاف.
ويقـــول يورطاغول إن الأزمـــة الاقتصادية 
في أوروبا، لا سيما النموذج اليوناني، "تعتبر 
أيضا عامـــلاً مهمًا أرهق أذهـــان الاتراك فيما 
يتعلق بالاتحاد الأوروبي. فالتيارات اليمينية 
واليســـارية في تركيا تتحدث عـــن أن الاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي كان يعتبـــر رمـــز الرفاهية 
والتنميـــة، بأنـــه يمكن أن يكـــون منبع الأزمة، 

وحتى المسؤول عنها."
وحزب الشـــعوب الديمقراطية، الذي ينظر 
إليه باعتباره أكثر الاحزاب التركية علمانية لم 
يهتم هو الاخر بتضميـــن برنامجه الإنتخابي 
المختصر تصورا واضحا عن قضية الإنضمام 

إلى الاتحاد الاوروبي.
ويأخـــذ كثيرون مـــن النشـــطاء الاكراد ان 
الحزب لم يضع في الاعتبار حساســـية الأكراد 
بشـــكل عام من القضية، لكن سياسيين قريبين 
من الحزب أصروا على تكرار العبارة المتعلقة 

بالقضيـــة في البرنامج الإنتخابي "ســـنتعامل 
مع المفاوضات وفقا لمبادئنا".

ولم يختلف خطاب حـــزب الحركة القومية 
اليميني كثيرا. ويرى الحزب أن "كون تركيا في 
مركز المنطقة الجغرافية السياسية لأوراسيا" 
أهم من كون تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ويقول الحزب فـــي برنامجه الانتخابي "لا 
يعتبـــر حزبنا العلاقات مـــع الاتحاد الأوروبي 
مســـألة هوية أو قدرا بالنسبة لتركيا. كما أنه 
يدافـــع عن الفكرة التي تفيد بأن تركيا ليســـت 
مجبـــرة أو مضطـــرة أو بحاجـــة ماســـة إلى 
الانجرار والدوران في فلـــك الاتحاد الأوروبي 

مهما كلَّف الأمر".
وبالرغم من ذلك فإن حزب الحركة القومية 
يقدم الوصـــول إلى هدف "العضويـــة الكاملة" 
للاتحـــاد الأوروبي كما يقـــول يورطاغول على 
أنـــه الخيـــار الوحيد في العلاقـــات بين تركيا 
والاتحـــاد "بالتالـــي نجـــد صعوبـــة فـــي فهم 
وتفســـير هذا التناقض في وجهة نظر الحزب. 
فيرى الذي يرى أن ما يشـــكّل أساس سياسته 
هـــو مواصلة مفاوضات الشـــراكة (العضوية) 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي وعـــدم الموافقة على 
المبادرات الأخرى بخـــلاف العضوية الكاملة، 

شريطة ألا يضر ذلك بمصالح تركيا."
ويقول محللـــون إن الانضمام إلى الاتحاد 
الاوروبي لن يســـمح لأردوغان بتمهيد الطريق 
لتوسيع صلاحياته بشكل كبير كما يخطط من 

خلال تعديل الدستور التركي.
ولا يقبـــل عـــادة الاتحاد الاوروبـــي الدول 
التي تحظى بنظام رئاســـي مطلق تكون معظم 
الســـلطات فيـــه في يـــد الرئيس. لكـــن الاتراك 
ينظـــرون إلـــى ذلك باعتباره مســـألة ســـيادة 
ويجادلون طوال الوقت حول دور أردوغان في 
القفزة الاقتصادية التي حدثت في تركيا خلال 

العقد الماضي.

طهران - يســـتمر الاكراد فـــي انتفاضتهم  {
ضـــد النظام الإيرانـــي في تطـــورات تتخطى 
بكثير حاجـــز انتحار فتاة فـــي إقليم ماهاباد 

حاول ضابط استخبارات اغتصابها.
ويتذكر السياســـيون الاكراد أياما صعبة 
تعرضوا فيهـــا للقمع على يد قـــوات الحرس 
الثوري والاستخبارات التي يستخدمها نظام 
الولـــي الفقيـــه دائما لإخمـــاد أي تحركات قد 

تظهر في الإقليم الذي ينادي بالانفصال.
وجمهورية ماهاباد، التـــي اعلنها الاكراد 
من جانب واحد، تقـــع في الجزء الجنوبي من 
محافظـــة أزربيجان التي تفرض عليها طهران 

قبضة حديدية.
ودائمـــا ما واجهت إيران قبل حكم الشـــاه 
محمد رضا بهلوي أخطارا تتمثل في محاولة 
الاتحـــاد الســـوفيتي فصل هـــذه المنطقة عن 
الإمبراطوريـــة الإيرانيـــة في مرحلـــة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
لكن أحداث العنف الاخيرة التي شـــهدتها 
المنطقـــة وراح ضحيتها المئـــات أعادت إلى 
الاذهـــان الكفاح المســـلح الـــذي أطلقه حزب 

الحياة الحرة الكردستاني في إقليم مهاباد.
وقتل المئات من المدنيين وقوات الحرس 
الثـــوري وعناصر الحزب الـــذي تأثر بتجربة 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي تركيا بين 
عامـــي 2004 و2011 في حركـــة أثارت مخاوف 
رجال الدين في طهران الذين يرفضون بشـــدة 

انفصال مناطق الاكراد عن إيران الفارسية.
ان  الإيرانـــي  النظـــام  خصـــوم  ويقـــول 
الانتفاضة التي تشهدها المناطق الإيرانية بعد 
مقتل فه ريناز خوســـره واني حتى لا تتعرض 
للاغتصاب قد تتحول إلى سيناريوهات عنيفة 

تذكر بأيام المواجهات العصيبة.
ومـــن بيـــن المراقبيـــن للاحـــداث فاطمة 
عثمانـــي المتحدثـــة باســـم مركـــز المنظمات 
النســـوية في كردســـتان إيران، التي أكدت أن 
الأحـــداث التي تشـــهدها المـــدن الكردية في 
إيران، أســـفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من 
300 شخص في مدينة مهاباد، بينهم العشرات 
من النســـاء، وأكثر من مائـــة آخرين في مدينة 

سردشت، بينهم ثلاث نساء.

وأشـــارت إلى أن تلك الأحداث تمثل ردود 
أفعال غاضبة لـــدى الجماهير الكردية الناقمة 
على الســـلطات الإيرانية التي "تتعمد الإساءة 
إلـــى الأكـــراد وحرماتهـــم وكرامتهـــم بدوافع 

سياسية."
وقالـــت عثماني "الكرد في إيـــران ناقمون 
على السلطة لأنها تسلبهم كرامتهم وحرياتهم 
وحقوقهـــم القوميـــة والثقافية والإنســـانية، 
الحقـــوق  أبســـط  ممارســـة  مـــن  وتمنعهـــم 
الديمقراطية، لذا فإنهم يغتنمون هذه الأحداث 
للتعبيـــر عن مـــدى نقمتهـــم على الســـلطات 

الحاكمة".
وعلـــى مـــا يبـــدو فـــإن الاحـــزاب الكردية 
المعارضـــة وجـــدت طريقـــا لها لقيـــادة هذه 
المظاهـــرات التي بـــدت وكأنهـــا تأخذ طابعا 

منظما بمرور الوقت.
ولا يختلـــف الاكـــراد، الذيـــن يتعرضـــون 
إلـــى قمع منظم على أيدي الســـلطات، على ان 
انخـــراط الأحزاب في التظاهـــرات التي بدأت 

بشكل عفوي يشكل مظلة مهمة لدعمها.
وقالت عثماني أنه "بلا شـــك هناك المئات 
مـــن أنصار الأحـــزاب الكرديـــة المعارضة في 
صفـــوف المتظاهريـــن، الذين يعتبـــرون تلك 
الأحزاب الجهات السياســـية الممثلة لأرداتهم 

الحقيقية".
وأضافـــت "الأكـــراد فـــي إيـــران لا يثقون 
بالقضاء الإيراني ويشـــككون فـــي نزاهته لذا 
فمن المتوقـــع صدور أحـــكام قضائية جائرة 

بحق المعتقلين من المتظاهرين".
وإذا ما حكـــم على أعداد كبيرة من الاكراد 
بعقوبات قاســـية كمـــا هي العادة فـــي إيران 
فـــي مواجهة التظاهـــرات والاحتجاجات فمن 

المنتظر أن تتوســـع دائرة تلـــك الإحتجاجات 
لتشـــمل مناطق أخرى غير كرديـــة. ومن أكثر 
المناطق المرشـــحة للتجاوب مع إحتجاجات 
الاكـــراد أقاليم الاحواز التـــي كانت تعرف في 
السابق باسم عربستان والتي تسكنها أغلبية 
تتحـــدث اللغة العربية، ويغلب على ســـكانها 

المذهب السني.
ولا تريد السلطات الإيرانية ان ترى تفاقما 
فـــي الأحداث يخرجها عن الســـيطرة. ويرغب 
النظام في اســـتكمال المفاوضـــات مع القوى 
الغربيـــة حول الملـــف الإيرانـــي دون حدوث 
اي اهتـــزازات محتملـــة على صعيـــد الجبهة 
الداخليـــة. ومن المتوقـــع ان يتوصل الطرفان 

إلـــى اتفاق نهائي حـــول الملف النووي، الذي 
شـــكل دائما عائقـــا لتقارب إيـــران مع الغرب، 
قبل حلول 30 يونيـــو المقبل، الموعد النهائي 

لحسم المفاوضات.

ومـــن المؤكد ان سياســـات إيـــران، التي 
بـــدأت علاقاتها مـــع دول الخليـــج تصل إلى 
طريق مســـدود، ستشهد تغييرات واسعة على 

المستوى الإقليمي بعد هذا الاتفاق.
وإذا مـــا اســـتمرت إحتجاجـــات الاكـــراد 
فلـــن تتردد الاحـــزاب الكردية فـــي طلب الدعم 
مـــن نظرائها فـــي تركيـــا كما اعتـــادت خلال 
المواجهـــات الدموية التي جـــرت مع الحرس 

الثوري في السابق. 
ويقول مراقبـــون ان دولا عربيـــة قد تلجأ 
أيضا إلى دعم فصائـــل أخرى معارضة داخل 
إيران التي تتبع سياسات عرقية وطائفية ضد 

الأقليات.

عباءة رجال الدين أضيق من احتواء انتفاضة الأكراد في إيران

توسيع صلاحيات أردوغان يتطلب نسيان الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي
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الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ليس أهم في تركيا من أسلمة التعليم والامن والقضاء

تجربة حزب العمال الكردستاني في تركيا مازالت ماثلة أمام عيني الولي الفقيه

[ ما بين الأكراد والنظام أكبر من انتحار فتاة هاربة من الاغتصاب [ بعد الأحواز والأكراد الغضب لن يقف عند عرق أو طائفة

[ اليمين يرى الغرب منهارا، ودواعي القومية والأوراسية تتحكم في خطاب اليسار

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

خطـــاب  ينســـوا  لـــم  الاتـــراك 

ساركوزي الذي قال فيه إن تركيا 

لا توجد في أوروبا. والإسلاميون 

يلعبون على كلماته جيدا

◄

الأحـــداث الأخيـــرة أعـــادت إلى 

الاذهـــان الكفاح المســـلح الذي 

الحـــرة  الحيـــاة  حـــزب  أطلقـــه 

الكردستاني في إقليم مهاباد

◄

فاطمة عثماني: الكرد في إيران 

ناقمـــون علـــى الســـلطة لأنهـــا 

تســـلبهم كرامتهـــم وحرياتهم 

وحقوقهم القومية والثقافية

◄

◄ أقتنع الشيعة الباكستانيون 
بضرورة الهجرة وترك البلاد بعد 

الهجوم الاكثر دموية في تاريخ 
باكستان ضد الاقلية الشيعية الذي 

وقع في فبراير الماضي.
وفي حي ماري اباد الشيعي في 
كويتا كبرى مدن منطقة بلوشستان 

المضطربة تتحمل كل عائلة عبء 
الموت او المنفى. فمنذ عقد يمزق 
العنف الطائفي باكستان ولا سيما 

بلوشستان، التي غادرها حوالي 
200 الف شيعي بحسب المنظمات 

المحلية.
وفي الحي يدفع كل هجوم 

الشباب الى الهجرة غير الشرعية، 
كما حدث في 10 يناير 2013 عندما 

فجر انتحاري نفسه في صالة للعب 
البلياردو.

بعد عشر دقائق على مسارعة 
عمال الإنقاذ إلى المكان انفجرت 

شاحنة مفخخة ركنها جهاديون في 
مكان قريب، ما أدى الى مقتل حوالي 

100 شخص اخرين.
وقال اقبال حسين الذي وصل الى 
سواحل استراليا ووالدته "كان الامر 
خطيرا جدا! كنا حوالي 200 شخص 

على متن زورق صغير وسط بحر 
هائج، وطلبنا النجدة".

واكد "لا امل في باكستان بالنسبة 
الى الشباب الشيعة، لكننا نبدأ حياة 
جديدة هنا في استراليا" التي بدات 

تحذر الساعين الى الهجرة عبر نشر 
اعلانات بنبرة صادمة في باكستان 

على غرار "ليس واردا ان تجعلوا من 
استراليا منزلكم".

وفي كويتا يقيم الشيعة الهزارة 
منعزلين في احيائهم دون امل كبير 

في المستقبل وسط معقلهم التاريخي 
في مثلث افغانستان-ايران-باكستان 

الذي لم يعد يريدهم على ما يبدو.
وقالت الشابة فوزية ذات الملامح 

الدقيقة "كل عائلة هنا غادر احد 
ابنائها الى الخارج بشكل سري 

متجها الى استراليا او اوروبا" عبر 
ايران وتركيا.

أعادت الاحتجاجات الواســــــعة التي شهدتها المناطق الكردية في إيران المواجهات الدامية 
التي جرت بين حزب الحياة الحرة الكردســــــتاني وقوات الحرس الثوري إلى الاذهان بعد 
ــــــة للفرار من الاغتصاب على يد أحد ضباط الاســــــتخبارات، وهو ما عكس  انتحــــــار كردي
غضبا كرديا كبيرا تجاه النظام الإيراني وأثار المخاوف من امكانية اتساع دائرة العنف.

باختصار

والأقمـــار  الإنترنـــت  مجـــال  فـــي  الحديثـــة  «التكنولوجيـــات 

الاصطناعية جعلت مراقبة الإعلام مهمة مســـتحيل ونحن لن 

نستطيع الاستمرار في فعل ذلك».
علي جنتي 
وزير الثقافة الإيراني

«حـــزب العدالـــة والتنمية اســـتلم تركيا بدخل قومـــي 230 مليار 

دولار، فـــي العـــام 2012، إلا أنه رفع الدخـــل القومي في البلاد إلى 

800 مليار دولار، خلال فترة 13 عاما». 
علي باباجان 
نائب رئيس الوزراء التركي

«الســـلطات الإيرانيـــة عممـــت قائمـــة بأســـماء 120 شـــخصا مـــن 

المشـــاركين فـــي المظاهـــرات، علـــى مؤسســـاتها الأمنيـــة في مدن 

كردستان إيران». 
سوران بالاني 
مسؤول العلاقات العربية في حزب كوملة الكردي الإيراني

علي يورطاغول:

عدم تناول المعارضة 

لضعف المفاوضات 

يتصل بمشكلات أوروبا



} دبي – كان الســـقوط الفعلي لجماعة الإخوان 
في مصر يعني خســـارة الشـــبكة الدولية نقطة 
الارتـــكاز المركزيـــة لهـــا فـــي العالـــم العربي 
رت المواقف التي تلت سقوط  والإســـلامي. وعبَّ
الجماعـــة عن المصالح المتشـــابكة التي مثّلت 
مصالـــح الشـــبكة الإخوانيـــة. وكان لســـقوط 
الجماعـــة تأثيـــر علـــى المحور الـــذي كان قيد 
ل، والذي كانـــت قطر وتركيـــا ضلعين  التشـــكُّ
رئيسين فيه، قطر أعلنت تحفظها على الإطاحة 
بمحمد مرســـي وما تلا ذلك من مصادمات بين 
النظام والإخوان. ووضعت أداتها الإعلامية في 
خدمة الجماعة، وعبرت قناة ”الجزيرة مباشـــر 
كصـــوت يحكي ســـردية ”الانقلاب على  مصر“ 

الشرعية“ (وفقا للرواية الإخوانية).
على مســـتوى علاقـــة الإخوان المســـلمين 
بالخليج من هذه الزاوية، تمثل مسألة ”التنظيم 
أحد أهـــم الهواجس لـــدى حكومات  الدولـــي“ 
الخليـــج، فيما يخـــص رؤيتهـــا وصراعها مع 
جماعة الإخوان المســـلمين. والأزمـــة التي لم 
يرها الإخوان، أن خطابهم الفكري والسياســـي 
لقياداتهـــم وأدبياتهم صـــدّرت –صراحة- هذا 
الأمر حتـــى ولو تم نفيه مـــن بعضهم كإخوان 
الإمـــارات -علـــى ســـبيل المثـــال- حينما زاد 
الضغط مـــن الحكومة الإماراتيـــة عليهم، وهو 
خطـــأ وقعت فيه رمـــوز الجماعة الأم في مصر، 
التـــي كان جزءا مـــن إشـــكالياتها الكبيرة بعد 
الوصول للســـلطة وهـــو الخطاب الـــذي تمت 
رؤيته خطاباً اســـتعلائياً يســـتبطن ”مشروعاً 
خاصاً“ متجاوزاً لمشروع الدولة الوطنية، وهو 
الأمر الذي جعل حكومات عربية ومؤسســـاتها 
تأخذ موقفاً حذراً من جماعة ظلت طوال الوقت 
تتحدث عن مشروع مختلف عن مشروع الدولة.

طوال الوقـــت كانت التهمة الرئيســـة التي 
في الإمارات،  تم بها اتهام ”جمعيـــة الإصلاح“ 
هي تبعيتهـــا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المسلمين، وتبنّيها مشروعاً غير وطني متحكم 
فيه من مؤسســـات أجنبية تابعة لتنظيم دولي 

تديره جماعة الإخوان المسلمين. والحقيقة أن 
جزءاً من المشـــكلة التي وقع فيها الإخوان في 
الخليج، والإخوان بشـــكل عام، أنهم لم يقدموا 
أيّ تصـــور فعلي أو أيّ مراجعة فكرية تُحســـم 
بها جدلية الصراع بيـــن الأطروحتين: الأممية 
والوطنية، بعد تآكل خطابها الوطني. مثل هذه 
المراجعة، هي التي تظهر الحدود الفاصلة بين 
الخطابين، وتعيد الاعتبـــار للخطاب الوطني، 
وهـــذه المراجعة لا تعني فقـــط إضعاف -إن لم 
يكن إلغاء- وجود ما يســـمّى التنظيم الدولي، 
وإنما كشـــف الجماعة لموقعها في سياســـات 
الشـــرق الأوســـط، وعزمها التخلي عنه مقابل 
الاندمـــاج الكامـــل في بنيـــة الدولـــة الحديثة، 
والقبول بالإجماع السياســـي الذي تنبني عليه 

الحياة السياسية.
ليمثـــل تحدياً على  جاء ”الربيـــع العربي“ 
مستويات عدة، أبرزها ســـؤال مشروعية حكم 
الأنظمة الملكية، والإصلاحات الديمقراطية في 
بلدانها. وتمظهر التحدي بشكل أكبر مع وصول 
جماعة الإخوان للسلطة في البلدان التي سقط 
فيها رؤساء موالون أو متحالفون مع الخليج. 
وإن كان مهمـــاً –هنا- فصل التخوف من جوهر 
وهو  الحـــراك حـــول مســـألة ”الديمقراطيـــة“ 
الســـؤال الذي ســـيظل مطروحاً طالما طرحت 
فـــي الخليج،  مســـألة ”الإصـــلاح السياســـي“ 
وبيـــن النظر إلى حـــراك ”الربيع العربي“ الذي 
أتـــى بحكومات إســـلامية (إخواني,) في مصر 
وتونس واليمن وليبيا، وكونهم بديلاً محتملاً 
في ســـوريا حال سقوط الأســـد، وإن كان الأمر 

شديد التعقيد فيما يخص المسألة السورية.
في الجزئية الأولى المرتبطة بحراك ”الربيع 
العربـــي“ ومشـــروعية نظـــم الحكـــم، الحقيقة 
أن الأنظمـــة الملكيـــة فـــي الخليج اســـتفادت 
مـــن المقارنة التـــي صدّرتها لشـــعوبها حول 
المكتســـبات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
التي وفرتها لهـــم أنظمتها، وبين تردي الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي والاقتصـــادي للدول 
العربيـــة ذات الطابع الجمهوري، من قبل حتى 

مرحلة ”الربيع العربي“. 
يقـــول مايـــكل هيـــرب: إن الملـــوك العرب 
”اســـتفادوا مـــن المقارنات بيـــن حكمهم وحكم 
الرؤســـاء، وقـــد أدّت هـــذه المقارنـــة إلى زرع 
روح العصـــر فـــي العالم العربي قبـــل (الربيع 
العربـــي)، وهي روح تمتعـــت الملكية في ظلّها 

بقـــدر من القبـــول كنظام أعطـــى نتائج أفضل 
أو -علـــى الأقل- نتائج أقل ســـوءاً من البدائل 
المتاحـــة“. المقارنة تأصلـــت بظروف ارتبطت 
بانحســـار هـــذه الثـــورات في بلدانهـــا، وأدت 
والسياســـية  إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية 
ز فكرة المحافظة على  والاقتصادية، وهو ما عزَّ
الوضع المتاح، وتراجعـــت الخطابات النقدية 
الموجهـــة للملكيات الخليجيـــة، وتحولت من 
نبرة هجـــوم إلى نبـــرة دفـــاع، خصوصاً بعد 

الإجراءات الأمنية التي تمت حيالها.
الجزئيـــة الثانيـــة، هـــي المرتبطة بصعود 
الإخـــوان والمشـــاركة في الســـلطة أو الهيمنة 
عليها بعد ”الربيع العربي“ مباشرة. فباستثناء 
قطـــر، رأى الخليـــج، وفي مقدمته الســـعودية 
والإمـــارات، أن صعـــود الإخوان يمثـــل خطراً 
اســـتراتيجياً حقيقياً على مشروعية أنظمتها. 
فالسعودية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين 
منـــذ البداية،  التي تصـــدرت ”الربيع العربي“ 
مشـــروعاً مضاداً يحمل فـــي باطنه عوامل هدم 
لمشروعية النظام السعودي، الذي يتكئ بشكل 
أساسي على مشروعية دينية عززتها المرجعية 
السلفية الوهابية. وبالتالي، فالإخوان يمثلون 

البديل الديني الســـني (المضـــاد) الذي يطرح 
فكرة الخلافة الإســـلامية ذات الثقل الشـــرعي، 
التي قد يمكن أن تحدد مشروعية نظام وسلطة 
ا تكون مقبولة شعبياً حال تقديمها  جديدة، ربمَّ

كطرح لبديل سياسي مختلف.
واجهـــا  اللذيـــن  التحدييـــن  أن  الواقـــع 
الســـعودية والخليـــج فـــي المـــد القومـــي ثم 
الثـــورة الإيرانيـــة، كان كلاهما يطرح مســـألة 
البديل والتغيير الجذري الشامل لشكل النظام 
ومشـــروعيته. ومـــن هنا، كان يتحـــدد الخصم 
الاســـتراتيجي، ويتحـــدد –أيضـــا- كيف يمكن 
أن توظف وتستخدم مجموعات مناوئة له. في 
الحالة الأولى، كان المـــد القومي الذي تصدره 
نظـــام عبدالناصر، الذي كان يهدف لخلق نظام 
سياســـي جديد مؤســـس على ”وحـــدة قومية“ 
مؤلفـــة مـــن جمهوريـــات عربيـــة، تســـتند في 
ل الإطار  شرعيتها على أيديولوجية قومية تُمثِّ
الذي يشكل مكونها الفكري وخطها السياسي، 
ونمط تحالفاتها. وبالتالي، كان هذا الأمر يمثل 
تستند على أبعاد  خطاً مضاداً لأنظمة ”ملكية“ 
دينيـــة وعشـــائرية فـــي حكمهـــا لبلدانها، كما 
يمثل –سياسياً- ضرباً لنمط التحالفات القائم 

حينها، وما يستتبعه من توازنات قوى ومصالح 
سياسية واقتصادية بالمنطقة يصعب التنازل 
عنهـــا. الطريف أنه في هذا الوقـــت تحديداً تم 
توظيف ”الإخوان المسلمين“ من قبل حكومات 
خليجية كالســـعودية والكويـــت، كقوى ناعمة 
وأدوات ضغـــط لوقف تمدد الخطـــاب القومي 

داخل بلدانها، ودعم مشروعيتها الدينية.
علـــى المســـتوى نفســـه، مثلـــت الثـــورة 
الإيرانيـــة خطراً داهماً علـــى الأنظمة الحاكمة 
بالخليـــج، لأســـباب مختلفـــة؛ مـــا بيـــن حمل 
مشـــروعية مضـــادة، والنظـــر إليهـــا مـــن قبل 
الأنظمـــة الخليجيـــة كـ“مشـــروع هيمنـــة على 
المنطقـــة، يتبنـــى صراحة (تصديـــر الثورات) 
لتغيير النظـــم الحاكمة بالمنطقة، والتدخل في 
التوظيـــف بأدوات دينية وأمنية لهز اســـتقرار 

المنطقة عموما، والخليج بشكل خاص“.

* خلاصــــــة من بحث أحمــــــد عبدالحميد حســــــين 
ــــــج طارئة أم  ’مســــــتقبل الإخوان المســــــلين في الخلي
انحســــــار وأفول‘، ضمن الكتاب 100 (أبريل 2015) 
’الفرص والتحديات في دول الخليج العربي‘ الصادر 

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

شادي علاءالدين

} قررت إيران مؤخراً العودة إلى العزف على 
الوتر الشـــيعي، والتأكيـــد أن كل ما تفعله في 
المنطقـــة يحمل عنوانا شـــيعيا. قائد الحرس 
الثوري الإيراني، اللـــواء محمد علي جعفري، 
أعلـــن مؤخـــرا أن تدخـــلات إيران فـــي اليمن 
وسوريا، تأتي في إطار توسع ”خارطة الهلال 

الشيعي“ في المنطقة.
  يســـعى حزب اللـــه كذلك فـــي لبنان بكل 
الوســـائل إلى خلق حالة اســـتنهاض شيعية 
العنوان. بعض وســـائل التواصل الاجتماعي 
المؤيدة له عمدت إلى نشر صور تبيّن مشاركة 
حركة أمل فـــي معارك القلمـــون، للإيحاء بأن 
معركته قـــد اتخذت طابعا شـــيعيا عاما. بات 
الحـــزب محتاجـــاً إلى ربـــط مصيـــر الطائفة 
الشـــيعية بمصيره، فراح يعمد إلى توريط كل 
فئات الطائفة في حروبه. لعل مشهد استخدام 
أطفال الشهادة المتوسطة وزجهم في المعارك 
بعد فترة تدريب خاطفة في كارجات الضاحية، 
يقول إن الحزب لا يســـعى إلـــى تمكين وضع 
عســـكري ما، بقدر ما يســـعى إلى الاســـتثمار 

النفسي والعاطفي في المجزرة الأكيدة.
يعلـــم الحـــزب أن مقتـــل أطفال فـــي هذا 
العمر يتســـبب بمـــرارة مضاعفة، ويؤســـس 
لحقـــد عميق ودفين يســـتحيل معـــه بروز أيّ 
وعي، بل إن من شـــأن هذا الحقد التحول إلى 
شـــكل مرآوي للذات، وتاليا إلى نظام مسيطر 
ومتحكم بنموها واتجاهاتها. هكذا ســـنكون 

أمام الشخصية/الحقد.
مثـــل هذا النوع مـــن الحقـــد لا يمكن معه 
للشخص النظر إلى وقائع الأمور ولا تدبيرها 
ولا حتـــى الركـــون إلـــى أيّ منطـــق. هو حقد 
مفتـــوح لا يرتوي، لا يشـــفى، وليـــس له هدف 

خـــارج ذاته. الجرح الذي يصبح في كل لحظة 
أعمـــق ويؤســـس لوحشـــية لا متناهيـــة وبلا 
حـــدود. عدم القـــدرة على رتـــق الجرح تجعل 
الانتقـــام الوحشـــي والمقـــزز، واللجـــوء إلى 
ســـلوكيات لا يمكن تصورها، نوعاً من سلوك 
طبيعـــي طالما أنه لا يمكن أبـــدا موازاة جرح 

غير قابل للاندمال.
هذا الجـــرح المطلـــق الـــذي يفتحه موت 
الأطفال يراد له أن  يكون حاليا عنوان التشيع، 
حيث أن رده إلى الطابع المأســـاوي المؤسس 
للأســـطورة الحزبلاّهية، يمكّنـــه من الاندماج 
فيها، وربطها بمأساة الحسين وجرحه العابر 

للأزمان، والتواريخ والسياقات.
لم تعـــد القومية الفارســـية تنفـــع إيران، 
فقد اســـتنتجت بوضوح أنهـــا لا تعدو كونها 
أقلية من أقليات كثيرة، وأن اســـتعداءها لجل 
الأقليـــات وكل الأكثريات فـــي المنطقة جعلها 
جزيرة معزولة محاصرة ليس بالخصوم ولكن 
بالأعداء. لم يعد أحد من الأقليات التي تضمها 
إيران يريد أن يكـــون إيرانيا، لأن هذه الأيرنة 
لم تمنحه الحـــد الأدنى من الحقوق والكرامة. 
وعت الأقليات في إيـــران أن نظام طهران كان 
ينطق باسمها فقط كي يستخدمها أمام العالم 
بوصفهـــا محميات طبيعية يجـــب المحافظة 

عليها مقابل السماح له بالتغول.
من هنا يبدو المشـــهد الكـــردي في مهاباد 
والقمع الإيراني له مشـــهد نهاية إيران حامية 
الأقليات، ونهايـــة حلم التوكيل الغربي لإيران 
بحمايـــة الأقليات فـــي المنطقـــة، وإعلانا عن 
عصر  ظهور القوميات الراغبة في التحرر من 
نير الاســـتعباد الإيراني. لم يبق لإيران سوى 
العنوان الشيعي، وهو عنوان تستخدمه حاليا 
لإيجاد مادة بشرية وولائية، قابلة للاستهلاك 
في ســـبيل توفير الطاقة لمشروع الاستسلام 

للشـــيطان الأكبـــر مقابـــل بقاء النظـــام. إزالة 
لوحـــات العداء لأميركا واســـتبدالها بلوحات 
لرســـامين كبار، تقول إن إيـــران باتت جاهزة 
لتجـــرع كأس الســـم الإمبريالـــي الأميركـــي. 
الشـــعب الإيرانـــي يعطي هذا الـــكأس عنوان 
التخلص من إحكام النظام الإلهي قبضته على 
الحيـــاة العامة والاقتصاد بشـــكل خاص، في 
حين ينظر إليه النظام بوصفه توكيلا مفتوحا 

بقمع كل صوت معارض.
من هنا يكتســـب العنوان الشـــيعي طابع 
المناورة، وهي مناورة تتم عبر الأدوات قابلة 

للاستهلاك من قبيل حزب الله والحوثيين.
هكذا تســـيل دماء أطفال الجنوب والبقاع 
فداء لمشـــروع تمكين نظـــام الملالي، ووهب  
إيـــران مخزونا لا ينفد من الحقد المر، يمكنها 

توظيفه كما تشاء وتحت أيّ عنوان.
التصعيد الشيعي في لبنان يتبدى بوصفه 
حراكا من داخل الأســـطورة نفسها التي تقول 
بالانتصارات الدائمة، ولكن مع تنويع بســـيط 

يعلـــن أنه ليـــس من المهم أن تكـــون حيا وأن 
تشـــهد الانتصار، فهو قـــادم لا ريب، وإذا كان 
يحتاج إلى رسم نهاية دراماتيكية للشيعة في 

لبنان فإنه لا بأس من ذلك.
كانـــت الأســـاطير تتحـــدث عـــن القرابين 
البشـــرية التي تقدم لكسب رضى الآلهة، ولكن 
هذا الرضى كان غير مشـــروط وغير محسوم. 
القرابين الدموية كانت مجرد محاولات لكسب 
رضـــى الآلهة، فلا يمكن للآلهـــة أن تكون آلهة 
إذا لـــم تكن تتمتع بمزاج إلهي لا يمكن التكهن 
بمســـاراته. القرابين يجـــب أن تكون مجانية 
إذن، وللأســـف هذا هو حال القرابين الشيعية 
التـــي تبـــذل الآن بمجانيـــة مســـرفة من أجل 
نيل رضى آلهة فارســـية إيرانية لا تشبع، ولا 

ترضى، ولا تشكر ولا تقدر.
إلـــى متى سيســـتمر الشـــيعة فـــي لبنان 
بتقديـــم القرابيـــن المجانيـــة لهـــذه الآلهـــة 
الإيرانية البـــاردة والمتعجرفة، والتي تحتقر 

القرابين المقدمة إليها وأصحابها؟
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

التنظيم الدولي للإخوان وزعزعة الأنظمة

حزب الله يستغل الطائفة الشيعية اللبنانية وقودا للبقاء

تهافت مشــــــاريع حركات الإسلام السياسي في الخليج ما بعد الربيع العربي كان نتيجة 
لوعــــــي دول مجلس التعاون بخطورة أطروحات هذه الحركات العنفية على مفهوم الوطنية 
وتبشــــــيرها بمفهومها الأممي لتكوين دولة الدين أو الخلافة المزعومة من حيث هي إحدى 
استراتيجيات الخطاب الاســــــتعلائي للإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم من حركات 

إسلاموية تتقنع بقناع الدين لتحقيق مآربها السياسية.

اســــــتغلال المذهب الشيعي في تصدير الثورة ومشــــــروع الهلال الشيعي أصبح جليا من 
خلال ممارســــــات أذرع طهران في المنطقة من الميليشــــــيات الموالية للملالي في العراق إلى 
حــــــزب الله في لبنان مرورا بالبحرين وصولا إلى الحوثيين في اليمن، ما جعل وجود هذه 

الأذرع مرتبطا أشد الارتباط بالطائفة التي طُوّعت خدمة للمكتسبات السياسية.

تركيز أسس الدولة الوطنية في الخليج أسقط مشروع الدولة الدينية الأممية الإخوانية

[ مشروع الدولة الدينية قوض الأطروحات الإسلامية  [ وعي الخليجيين بخطورة الإسلام السياسي جنبهم رياح الربيع العربي

◄ ينظم مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي في 
19 مايو الجاري ندوة ”السراب. الفكر 

المستنير في مواجهة الإرهاب“. 
وتناقش الندوة كتاب ”السراب“ 

لمؤلفه جمال سند السويدي مدير 
عام المركز.

◄ قتل جنديان كاميرونيان، و60 
من مقاتلي جماعة ”بوكو حرام“ 

النيجيرية المتشددة، في مواجهات 
بمنطقة أقصى الشمال الكاميروني 
المحاذية لنيجيريا معقل الجماعة 

المسلّحة، وفقا لمصدر عسكري.

◄ قالت تقارير إن وزارتي الأوقاف 
والثقافة في حكومة إقليم كردستان 

العراق قامت بمنع تداول مؤلفات 
عشرات المؤلفين لأنها ”تحض على 
التطرف“ في أعقاب تحركات لتنظيم 

داعش داخل الإقليم وحديث عن تزايد 
المتعاطفين مع هذا التنظيم. 

◄ أعلنت زينب بانغورا الممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
المعنية بالعنف الجنسي في حالات 

الصراع أن ظاهرة بيع وتبادل النساء 
والفتيات بين المقاتلين والجماعات 

المتطرفة هو تكتيك إرهابي ومنهجي 
يستهدف جميع النساء بسبب الأزمة 

السورية.

◄ وجه القضاء المقدوني تهم 
الإرهاب إلى 30 شخصا اعتقلهم 
خلال معارك دامية مع مجموعة 

مسلحة أوقعت 22 قتيلا في 
كومانوفو قرب الحدود مع كوسوفو.

المشكلة التي وقع فيها الإخوان، 
أنهم لم يقدموا أي مراجعة فكرية 
تحســـم بهـــا جدلية الصـــراع بين 

الأطروحتين: الأممية والوطنية

◄

باختصار

«خطر الإرهاب يتضاعف في ظل انتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي باتت تســـتخدم في نشـــر أيديولوجيـــة التطـــرف والحض على 

الكراهية والعنف، بل وفي تجنيد القتلة من الإرهابيين».
سامح شكري 
وزير الخارجية المصري

«الخطر الداهم على ديننا وأمتنا الإسلامية ما نشاهد من الفئات التي برزت 
في بعض أوطان الإسلام تعيث في الأرض فسادا وتسعى في الناس إجراما 

وإرهابا متشحة زورا وبهتانا بأولوية الجهاد خلافا لما شرعه الله».
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العاهل السعودي

«تأثيـــر داعـــش أخذ فـــي الانتشـــار متجـــاوزا ميـــدان المعارك في الشـــرق 
الأوســـط. فنحن في مرحلة جديدة مـــن تهديد الإرهاب العالمي التي يمكن 

أن يضرب فيها ما يسمى الذئب المنفرد في أي لحظة».
جيه جونسون 
وزير الأمن الداخلي الأميركي

حزب الله والطائفة الشيعية في لبنان عنوان الولاء الأعمى لولاية الفقيه



} أبوظبــي -  يـــرى رئيـــس لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، فارس خلف المزروعي، في معرض 
الكتـــاب تظاهرة فكرية ثقافيـــة عالمية رائدة 
تأتي متوافقة مع المكانة المتنامية للعاصمة 

الإماراتية كمركز للثقافة والعلوم.
وأعـــرب المزروعـــي عن فخـــره بمثل هذا 
الحـــدث الثقافـــي الذي يســـتقطب الآلاف من 
الكتـــاب والقراء، وأبـــدى إعجابه بمحتويات 
الأجنحـــة التـــي تعـــرض مختلـــف مفـــردات 
الثقافـــة، مؤكـــدا أهميـــة المشـــاركة في هذا 
الحـــدث الثقافي الدولي الـــذي يعزز مفاهيم 
الحفاظ على التراث وينقله إلى الناشـــئة من 
أجـــل ربطهـــم بتقاليدهم العريقـــة، ويحرص 
على تعميق الفكر ويدعم الثقافة بكل أنماطها 

ومختلف فروعها.
وأعرب المزروعي خـــلال جولته عن مدى 
ارتياحـــه لهـــذا الحضـــور الثقافـــي المحلي 
والعربـــي والدولـــي الـــذي يعكـــس الاهتمام 
العالمي بدولة الإمـــارات كدولة لها تاريخها 
وثقافتهـــا ومكانتها علـــى الخريطة الثقافية 
العالميـــة، وذلـــك بفضـــل حـــرص قيادتهـــا 
ومثقفيها  وشـــبابها  الوطنية  ومؤسســـاتها 
علـــى ترســـيخ المشـــهد الثقافـــي الوطنـــي 
وتنويعه وإثراء الســـاحة الثقافية الإماراتية 
بالفعاليـــات والأنشـــطة والبرامـــج الثقافية 
المتنوعـــة، إيمانـــا بأهمية الثقافـــة ودورها 
المهم والرئيس في تعزيـــز الانتماء الوطني 

والولاء للقيادة والانتماء للهوية الوطنية.
تفقـــد  المعـــرض  فـــي  جولتـــه  وخـــلال 
المزروعـــي جنـــاح لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية فـــي أبوظبي، 
والذي يضم أكاديمية الشـــعر ومجلة شواطئ 

وقناة بينونة الفضائية، فضلا عن استعراض 
لبعض برامج ومبـــادرات اللجنة التي تهدف 
إلى إحيـــاء التراث والحفـــاظ على الموروث 

الشعبي المعنوي والمادي.
وأكد أن الفعاليات الثقافية التي تطرحها 
اللجنـــة تشـــكل جســـورا كبيـــرة للتواصـــل 
الإنســـاني والثقافـــي بين ثقافتنـــا الوطنية 
وثقافـــات العالـــم، حيـــث أن التواصل يولد 
التناغم والتقارب بين شـــعوب العالم ويعزز 

دعائم السلام والتعايش الإنساني.
وزار المزروعـــي عددا من أجنحة الجهات 
الرسمية المشاركة في المعرض، وتوقف عند 
مركز جامع الشـــيخ زايد الكبير، ونادي تراث 
الإمارات، ووزارة الثقافة، والأرشيف الوطني 
التابـــع لـــوزارة شـــؤون الرئاســـة، ودائـــرة 

القضـــاء، ومركز حمـــدان بن محمـــد لإحياء 
التراث، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاســـتراتيجية. كما زار عددا من دور النشـــر 
الإماراتيـــة الخاصـــة منها: كُتّـــاب، هماليل، 
مداد، نبطي، سحايب، وهتلان ميديا، مُشيدا 
بدور الشـــباب الإماراتي المتنامي في مجال 
صناعـــة الكتـــاب والنشـــر، وأهميـــة تكثيف 
الجهود لتعزيز دورهم الملحوظ في المشـــهد 

الثقافي المحلي.
وأكـــد المزروعي، أنّ المعرض يلعب دورا 
مهما في تشـــجيع حوار الثقافات عبر العالم، 
ومن المهم اســـتثمار هـــذا الملتقـــى الكبير 
لإبراز التراث الثقافـــي للدولة وتعزيز جهود 
صون الهوية الوطنية، خصوصا مع الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان شخصية 

محوريـــة للمعـــرض فـــي دورتـــه الخامســـة 
والعشرين، احتفاء باليوبيل الفضي، مشيدا 
بالجهود الكبيرة والمميـــزة للجنة المنظمة، 
ممثلـــة في هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
التـــي حرصـــت علـــى تنظيم معـــرض كتاب 
دولي احترافي له مكانته المعروفة اليوم في 

صناعة الكتاب العربية والدولية.

الأربعاء 2015/05/13 - السنة 37 العدد 149916

ثقافة
كـــرم المجلـــس الأعلى للثقافة المصـــري الفنانة فاطمة ســـرحان، التي 

ســـاهمت في ترسيخ مفهوم الفن الشـــعبي بمفهومه الحقيقي، ومازال 

عطاؤها متواصلا رغم تقدم سنها.

صدرت حديثا عن {الدار العربية للعلوم ناشـــرون} اللبنانية، الطبعة 

الثانيـــة من {هزائم المنتصرين: الســـينما بين حريـــة الإبداع ومنطق 

السوق}، تأليف إبراهيم نصرالله.

{ألكســـو} عن  أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ

فتح باب الترشح للجائزة العربية للتراث في دورتها الجديدة لموسم 

.(٢١٠٥ - ٢٠١٦)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ منح اتحاد جمعيات الفنون 
التشكيلية الخليجية، الإعلامي 

السعودي يوسف الحربي، وسام 
التميز كأفضل إعلامي تشكيلي خليجي 

لإسهاماته الفعالة في مجال الفنون 
البصرية بالخليج العربي. 

◄ حدد مجلس إدارة النادي الأدبي 
بالرياض في اجتماعه الأخير موعد 
إقامة ملتقى النقد الأدبي في دورته 

السادسة حول ”القصة القصيرة في 
المملكة العربية السعودية: مقاربات في 

المنجز النقدي“، في شهر أبريل 2016.

◄ تجري آخر اللمسات ببلدية 
المعاضيد في محافظة المسيلة 

الجزائرية، تحسبا لاحتضان الأيام 
الثقافية لقلعة بني حماد بداية من 

اليوم الأربعاء 13 مايو الجاري، لتدوم 
ثلاثة أيام وذلك تحت شعار ”تاريخ 

أمتنا منبع وحدتنا“.

◄ تحصل التشكيلي الجزائري 
ماسينيسا سلماني على تنويه خاص 
من الطبعة الـ56 لبينالي البندقية للفن 

المعاصر (إيطاليا)، التي تتواصل 
فعالياتها إلى غاية نوفمبر المقبل.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، ضمن نشاط كتاب الأسبوع 

عبدالقادر حداد للحديث عن ”مقدمة ابن 
خلدون“ بحضور عدد من المهتمين.

◄ يعرض معمل 612 للأفكار، مجموعة 
من عروض الأفلام التي تتناول حقوق 

الإنسان في الوطن العربي تحت 
عنواني ”السينما اللاجئة“ و“من عمان 
إلى غزة مع الأمل“، مساء يومي 13 و14 

مايو الجاري، في غاليري دار الأندى 
بحي جبل اللويبدة في عمان.

باختصار

} أبوظبــي - اعتبــــر جميــــع الحاضرين في 
الحفــــل، الــــذي أقيــــم علــــى هامــــش معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، أن جائزة الشيخ زايد 
للكتاب اســــتطاعت، وبعمل دؤوب من مجلس 
الأمناء والهيئة العلميــــة ولجان التحكيم، أن 
تغدو عمــــلا مؤسســــيا يقوم على الشــــفافية 
والموضوعيــــة، حتى يظل الفــــوز من نصيب 
المتميزيــــن والمبدعين وصنــــاع الأمل، الذين 

يشرّفون بحمل اسم صاحبها.
وكــــرّم الشــــيخ محمــــد بــــن زايد الشــــيخ 
محمد بن راشــــد آل مكتوم كشــــخصية العام 
الثقافيــــة لجائــــزة زايد للكتــــاب، وهنأه على 
اختياره الشــــخصية الثقافية مــــن قبل لجنة 
التحكيــــم للجائزة، معربا عن ثقته وســــعادته 
بهذا الاختيار الموفق نظرا لدوره الأساســــي 
والرائد فــــي خدمة الثقافــــة الوطنية العربية 

وتعزيــــز روح الثقافــــة فــــي مجتمع 
دولة الإمارات.

وأكد الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم علــــى 

باختيــــاره  اعتــــزازه 
العــــام  شــــخصية 
الدورة  الثقافية ضمن 
لجائــــزة  التاســــعة 
للكتاب،  زايد  الشــــيخ 
التــــي تحمل اســــما له 

التاريــــخ  فــــي  بصمــــة 
ومكانة لا يمحوها الزمن 

ومنزلة في القلوب لا تزيدها 
الأيام إلا قوة ورسوخا.

وكرم الشــــيخ محمد بــــن زايد ال 
نهيان كلا مــــن الكاتب والأديب الفلســــطيني 
الآداب،  بجائــــزة  الفائــــز  العيســــة،  أســــامة 
والبروفســــور الياباني هانــــا واهاروو الفائز 
بجائزة الترجمة، والمؤرخ والكاتب الياباني 
ســــوغيتا هايدياكــــي الفائز بجائــــزة الثقافة 
العربيــــة في اللغات الأخــــرى، والدار العربية 

للعلوم ناشــــرون اللبنانية، الفائــــزة بجائزة 
النشر والتقنيات الثقافية.

وعبّر الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم 
عن اعتزازه باختياره شخصية العام الثقافية 
ضمن الدورة التاســــعة لجائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب، التــــي تحمل اســــما لــــه بصمة في 

التاريخ ومكانة لا يمحوها الزمن.
وقال ”تعلمنا من زايد كيف نخاطب العالم 
وكيف نصوغ هويتنــــا وثقافتنا وكيف نكتب 
تاريخنا الخاص. تعلمنا من زايد أن التاريخ 
لا يكتب إلا ما يستحق الكتابة. وأنه لا احترام 
ولا هيبــــة ولا مكانــــة إلا بإنجــــازات تتحدث 
عن نفســــها. ولن يســــتمع العالــــم لقصيدتنا 
الإماراتيــــة إلا أن تكــــون موزونــــة بقوافــــي 
الأفعال ومنسوجة على بحر من بحور التميز 

والفرادة والريادة“.
وقد هنأ الشيخ محمد بن راشد 
بجائزة  الفائزيــــن  مكتــــوم  آل 
زايــــد للكتاب فــــي دورتها 
التاســــعة متمنيــــا لهــــم 
التوفيــــق في ترســــيخ 
مفهــــوم الثقافــــة فــــي 
مؤكدا  مجتمعاتهــــم، 
علــــى أن الثقافــــة لغة 
تتجــــاوز  عالميــــة 
الإقليميــــة  الحــــدود 
وهــــي من أهم جســــور 

التواصل بين الشعوب.
وكان أمين عام الجائزة 
علــــي بــــن تميــــم قــــد تحــــدث 
بالمناســــبة مؤكدا أن الشيخ محمد 
بن راشــــد آل مكتوم شــــخصية العام الثقافية 
للجائزة قد ســــما بالثقافة وسمت الثقافة به، 
وقــــدّم الخيارات النيــــرة والأمثلــــة الناصعة 
والمشــــرقة القــــادرة علــــى تحويــــل الأفــــكار 

والنظريات والمفاهيم إلى وقائع حياة.
وأشــــار إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب 
باتــــت جائــــزة دوليــــة تخطت حــــدود الوطن 
وذاع صيتها وأهميتها في الأوساط الثقافية 

العالمية.
وجائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب هي جائزة 
أدبية إماراتية تقدّم سنويا منذ 2007 وترعاها 
هيئــــة أبوظبــــي للثقافــــة والتــــراث، تمنــــح 
للمبدعين من المفكرين والناشــــرين والشباب 

عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة 
في العلوم الإنسانية، التي لها أثر واضح في 
إثراء الحياة الثقافيــــة والأدبية والاجتماعية 

وذلك وفق معايير علمية وموضوعية.
ســــميت الجائزة نســــبة للشــــيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان الرئيس الســــابق للإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، وتبلــــغ القيمــــة المادية 
للجائــــزة ســــبعة ملايين درهــــم إجمالا، حيث 
يمنــــح الفائز في كل فرع جائــــزة مالية قدرها 
750 ألف درهم وميدالية ذهبية تحمل شــــعار 
الجائــــزة المعتمد، إضافة إلى شــــهادة تقدير 

للعمل الفائز.
فــــي حين تبلــــغ القيمــــة الماديــــة لجائزة 
شخصية العام الثقافية مليون درهم. وتشرف 
علــــى الجائــــزة لجنة عليا ترســــم سياســــتها 
العامة ومجلس استشاري يتابع آليات عملها. 
وهــــي تقوم على أســــس علميــــة وموضوعية 
لتقييم العمــــل الإبداعي، وتعتبر الأكثر تنوعا 

وشمولية لقطاعات الثقافة مقارنة مع الجوائز 
العربية والعالمية الأخرى.

وتهــــدف الجائزة إلى تشــــجيع المبدعين 
والمفكريــــن فــــي مجــــالات المعرفــــة والفنون 
والثقافــــة العربيــــة والإنســــانية. كمــــا تكرم 
الشــــخصيات الأكثــــر عطاء وإبداعــــا وتأثيرا 
فــــي حركة الثقافــــة العربية. كما تســــعى إلى 
الاحتفاء بالمبدعين والمفكرين من الشــــباب، 

وحث الموهوبين على العطاء الفكري.
وتهدف كذلك إلى المســــاهمة في تشجيع 
النشــــر العربي وحــــث الناشــــرين على تقديم 
كل ما يســــاهم فــــي الارتقاء بالعقــــل العربي 
ويرفد الثقافة العربيــــة، بما هو جديد ومميز 
ومواكــــب لقضايــــا العصر، كما تســــاهم في 
الارتقاء بالإنتاج الإبداعي في مجالات التقنية 

والاستفادة منها في تطوير الثقافة.
هــــذا إلى جانب تنشــــيط حركــــة الترجمة 
الجــــادة ودعــــم الأعمال المميزة التي تســــهم 

في رفع مستوى العلوم والفنون والثقافة في 
الوطن العربي، وكذلــــك الاهتمام بأدب الطفل 
العربــــي وحض الكتّاب المختصين على طرق 
المجالات الإبداعية التي تسهم في تنمية عقل 
الطفل العربي وإنارة وعيه من أجل خلق جيل 

واع بقضايا العصر.
وهــــو مــــا يدفــــع المبدعيــــن والمفكريــــن 
إلى التنافس فــــي خلق المشــــاريع الإبداعية 
والأطروحــــات الفكريــــة المتحققــــة في مؤلف 

مميز.

احتفاء ثقافي وإعلامي بالفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

ــــــن، خلال حفل أقيم في  احتفت جائزة الشــــــيخ زايد للكتاب في دورتها التاســــــعة بالفائزي
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 

الخامسة والعشرين التي تختتم فعالياتها اليوم الأربعاء 13 مايو الجاري.

للكتـــاب  زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة 

اســـتطاعت، وبعمـــل دؤوب، أن 

تغدو عملا مؤسســـيا يقوم على 

الشفافية والموضوعية

 ◄

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: 

تعلمنـــا مـــن زايـــد كيـــف نخاطب 

هويتنـــا  نصـــوغ  وكيـــف  العالـــم 

وثقافتنا

 ◄

التي تطرحها  الثقافية  الفعاليات 

كبيرة  جــســورا  تــشــكــل  الــلــجــنــة 

بين  والثقافي  الإنساني  للتواصل 

ثقافتنا الوطنية وثقافات العالم 

 ◄

[ جائزة دولية تخطت حدود الإمارات وذاع صيتها في الأوساط الثقافية [ تنافس بين المفكرين على خلق المشاريع الإبداعية

الشيخ محمد بن زايد يحتفي بشخصية العام الشيخ محمد بن راشد والفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

فارس خلف المزروعي خلال جولته أعرب عن مدى ارتياحه لهذا الحضور الثقافي المحلي والعربي والدولي

زار، مؤخرا، فارس خلف المزروعي، رئيس 
ــــــة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية  لجن
والتراثية فــــــي أبوظبي، معــــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، الذي تختتم فعالياته اليوم 
13 مايو الجاري، وهو أحد أهم التظاهرات 
التي تعزز دور الثقافة في واجهة المجتمع، 
ويعتبر أحد أهم المعارض العالمية وأسرعها 

نموا.

فارس خلف المزروعي يشيد بدور النشر الإماراتية في مجال صناعة الكتاب
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ثقافة
عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخرا مجموعة شـــعرية 

بعنوان {لحن بأصابع مبتورة} للشـــاعرة ســـميرة عبيد. المجموعة 

من القطع الصغير.

 شـــاركت الباحثة الإماراتيـــة فاطمة المزروعي ضمـــن فعاليات 

{معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتاب} فـــي ندوة بعنوان {وســـائل 

الإعلام الاجتماعية ومكافحة الإرهاب}.

أصدرت الهيئة المصرية للكتاب العدد الجديد من مجلة {عالم 

الكتاب}، متضمنا ملفا عن الشيخ عبدالمتعالي الصعيدي، أحد 

علماء الأزهر في مصر.

محمد الحمامصي

} يؤكـــد علـــي بـــن تميـــم أميـــن عـــام جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب ومدير إدارة المشروعات 
بهيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة أن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب ليس نبتة منفصلة عن 
المجتمع في أبوظبي، وإنما هو حضور ضمن 
روافد ثقافية ومبادرات ومشاريع، كلها تذهب 
إلـــى دعم صناعة الثقافـــة والكتاب وتطويرها 
والإسهام في صناعتها باعتبارها هدفا ساميا 

يطمح إليه المعرض.
 ويقـــول: لقـــد انطلق المعرض عـــام 1981 
بتوجيه من الراحل الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، وقد بدأ بتوجيه منـــه وزاره وافتتحه 
محتفيـــا آنـــذاك بدخـــول العرب والمســـلمين 
إلى القرن الخامس عشـــر الهجري. آنذاك كان 
معرضا عربيا مركزا على الكتب التراثية، وقد 
توقف في بعض السنوات نظرا إلى التحديات 
التي واجهـــت العالم العربي مـــن حروب وما 
شـــابه ذلك، لكنـــه كان يعـــود جديـــدا وقويا، 
حتى تطورت هويته وبدأ بشـــراكة مع معرض 
فرانكفورت واســـتفاد من الخبرات الهائلة في 
المعـــرض ليســـتقل ويصـــل إلى ما هـــو عليه 
اليوم من مكانة دولية، حيث يســـتضيف مئات 
من الناشـــرين العـــرب والدولييـــن، فضلا عن 
الباحثين والكتاب، وأســـس -وهو ما يميزه- 
حاضنة تجمع المؤلفين والناشـــرين والقراء، 
داعما لحقوق التأليف ولمشـــاريع الناشـــرين 
العـــرب والأجانب، وقد دعـــم العام الماضي ما 
يزيـــد عـــن 300 اتفاقية بين الناشـــرين العرب 

والأجانب.

مشاريع ناجحة

يرى بـــن تميـــم أن المعرض اســـتطاع أن 
يستضيف على هامشه فعاليات كبرى كمؤتمر 
الترجمة وحفل إعلان الفائزين بجائزة الشيخ 
زايد وأيضا جائزة الروايـــة العربية ”البوكر“ 
وروائييهـــا، وهكـــذا لم يكتف فقـــط بالندوات 
والحوارات والأمســـيات وتواقيـــع الكتب، بل 
اســـتطاع أن يشـــيد منظومـــة متنوعـــة خدمة 
للكتاب سواء كان مترجما أو مؤلفا أو محققا، 
أو برفد ودعم من الناشـــرين العرب والأجانب 

في اتفاقاتهم.
يقول: أيضـــا مما قاد إلـــى النجاح وجود 
مشـــاريع تنهض بها هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة، وتضع لهـــا الأطر العامـــة للنجاح 
مثل مشروع كلمة للترجمة ومشروع إصدارات 
ومشـــروع كتاب ومشـــروع الكتـــاب الصوتي 
ومشـــروع التوزيـــع، إذن هناك رؤيـــة متكاملة 
للمعـــرض وأنه حين يحتفـــي بيوبيله الفضي 
فهـــو قد وصل إلى مرحلة واســـعة من التطور 
وبإمكاننـــا أن نذكـــر أن المعـــرض فـــي هـــذه 
الســـنة فقط ازداد وتوســـع من حيث المساحة 
والفعاليات، إذ ارتفعت نســـبة أنشـــطته بأكثر 

من 25 � عن العام الماضي.
ويوضـــح علي بن تميم ”أنـــه لا بد أن نركز 
حـــول دعم الكتـــاب وتوجيه الشـــيخ محمد آل 
نهيان بمبادرة دعم الكتاب بما يزيد عن 3 ملاين 
درهم تذهب إلى القراء ســـواء كانوا طلابا في 
المـــدارس والجامعـــات أو معلمين أو مهتمين 
بالقراءة بشـــكل عام، أيضا استطاع المعرض 
أن ينهـــض بمبادرته من خلال بادرة أخرى من 
مجلس أبوظبي للتعليـــم وحملة أبوظبي تقرأ 
التي تشـــجع القراءة على نطاق واســـع خدمة 
للغة العربية. كل هذا أســـهم إسهاما كبيرا في 
أن يضع الأطر والفعاليات والآليات التي تكلل 

أعمال المعرض بالنجاح“.

وحـــول ما أنجزه مشـــروع كلمـــة للترجمة 
يؤكد بن تميم على أن المشـــروع اســـتطاع أن 
يثبت أنه مشـــروع يمتلك القدرة على أن يكون 
مســـتداما ومســـتمرا، يقول ”نحن في الطريق 
إلى الألـــف كتاب، عقدنا اتفاقـــات مع أكثر من 
500 ناشر أجنبي، وهذه الاتفاقات طالت حقوق 
التأليـــف، ودعمنـــا عشـــرات الكتب لـــدى دور 
النشر في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية، 
واســـتطعنا أن ننطلـــق بعلاقات مباشـــرة مع 
المترجميـــن العـــرب الذيـــن تعوزهـــم اليـــوم 
المزيـــد من الفرص للالتحـــاق بالترجمة نظرا 
لقلة العائد -المســـتوى المادي- من الترجمة، 
فالترجمة مهنة، وكما تمكنا من أن نشيد قائمة 
معتمـــدة مـــن المترجمين يزيـــدون على الـ500 
مترجـــم تغطي أكثر من 13 لغـــة حية وعالمية، 
واســـتطعنا في الوقت نفســـه أن نبرم أكثر من 
اتفـــاق تفاهم مع الكثير مـــن الجهات العالمية 
وأن نشـــارك في معظم المعارض الدولية وأن 
نعقد شبكة واسعة من الاتفاقات مع الموزعين 
ودور النشر العربية لتصل الكتب إلى أكبر عدد 
ممكن من القراء… وأسهمنا بتقديم موضوعات 
تحتاجها المكتبة العربيـــة، فردمنا تلك الهوة 
فـــي المكتبة التـــي ينقصها البحـــث في اللغة 
العربيـــة، كما أن هناك مؤتمـــرا للترجمة وهو 

بمثابة ورش عمل تركز على ثلاث لغات“.
ويشـــير بن تميم إلى أن الأهم من ذلك ”أننا 
في هذا المشـــروع اســـتطعنا أن نقـــدم للقراء 
خاصة الأطفال والناشـــئة خيارات واسعة في 
القراءة، ومن ثم فالمشـــروع جاء بهدف إحياء 
الترجمة، وقـــد حقق جزءا كبيرا مـــن أهدافه، 
خلال الـ6 ســـنوات التي كان فيهـــا الوعد بأن 
يتم تقديم مئة كتاب كل ســـنة، فقدمنا أكثر من 
مئـــة كتاب، لنصـــل الآن إلى ما يزيـــد عن 850 
كتابـــا، وأبرمنا عقودا واشـــترينا عقودا لأكثر 
من 250 كتابا، أي أننا تجاوزنا خلال 6 سنوات 
العدد الموعود بتقديمـــه، الآن في طريقنا إلى 
الألـــف كتاب، كما تمكنا من إضافة مكون جديد 
للمشـــروع وهو مؤتمـــر الترجمة، وفي كل هذا 
اســـتطاع المشـــروع أن يطوع اللغـــة بترجمة 
موســـوعة كاملـــة عن الحيـــاة اليوميـــة تزيد 
عن 16 مجلـــدا، والكتب مترجمـــة عن أكثر من 
13 لغة كما ســـبق وأشـــرت، كمـــا غطت جميع 

الموضوعات المأمولة“.

مؤتمر الترجمة

وحول نتائج مؤتمر الترجمة بعد 4 سنوات 
على انطلاقه ضمـــن فعاليات معرض أبوظبي 
للكتـــاب، يقول بن تميـــم ”إذا كان في الترجمة 
شق معرفي وفلســـفي ونظري فإن الشق الأهم 

هـــو المهارات التقنيـــة واللغوية التي لا بد أن 
يمتلكهـــا المترجم، هنـــاك الآلاف من خريجي 
الجامعـــات الذيـــن يطمحـــون إلـــى الالتحاق 
بمشـــاريع ترجمـــة، ويريـــدون أن تعطـــى لهم 
فرصـــة ترجمة كتاب أو التعرف على أســـاليب 

الترجمة. 
المختلـــف في مؤتمـــر الترجمـــة أنه غادر 
الإطـــار النظري فـــي تقديـــم أوراق عمل وركز 
على الإطار المهنـــي التطبيقي من خلال ورش 
عمل، لقد اســـتقبل حديثي التخرج من مختلف 
جامعـــات الوطن العربي الذيـــن يتطلعون إلى 

فرصة.
 كما استقبل طلابا من الجامعات الوطنية 
والتفاعـــل  للاســـتماع  يدرســـون  زالـــوا  مـــا 
والمشـــاركة، وكان الاشـــتغال هـــذا العام على 
موضـــوع تحديات اللغـــة الســـردية الروائية 
وترجمتهـــا مـــن خلال ثـــلاث لغـــات اليابانية 
مختصون  وحضـــر  والإنكليزية،  والأســـبانية 
فـــي هذا الجانب وســـاهموا في ورش عمل مع 
ما يزيد عن عشـــرين مترجما تحاوروا وطبقوا 
علـــى عينات كانـــت حيز النقاش والاســـتفادة 
وتطوير قدرات كل مترجم، وهكذا فقد استطاع 
المشـــروع ألا يكتفي فقط بإنتاج الكتب وإنما 
بحـــث أيضا أو حـــاول أن يســـتقطب حديثي 
التخـــرج والطـــلاب والمترجميـــن الذيـــن لـــم 
يبلغوا بعد حدّ الاحتراف، بهدف أن يسهم في 
تشجيعهم وفي وضعهم على سياقات تطبيقية 

ونظرية لحركة الترجمة بشكل عام“.

التوعية والتنسيق

ويرى بن تميم أن التنسيق بين مشروعات 
الترجمـــة العربيـــة الأخرى مســـألة فـــي غاية 
الأهمية، تحفها العديد من القضايا المحورية، 
مؤكـــدا أن هناك ســـؤالا يطرح يضـــع عنوانا 
عريضا أنه لا بد لمشـــاريع الترجمة في العالم 
العربي أن تنســـق بين بعضهـــا البعض حتى 
لا تتكـــرر ترجمة الأعمال، وأظـــن هذا نادرا ما 
يحدث، لمـــاذا؟ لأنه لا يمكن أن تترجم كتابا قد 
تمت ترجمته إذا كنت متبعا ومحترما لحقوق 
الملكية الفكرية، إذا راسلت ناشرا وأردت شراء 
كتـــاب فبالضرورة إما أن يأتيك الرد إيجابا أو 
سلبا، إذا أتاك إجابيا تبدأ بترجمته، وإذا كان 

سلبا فهذا يعني أن حقوق الكتاب قد بيعت.
ويلفـــت إلـــى أن قضيـــة أخـــرى تطرح في 
مســـألة التنســـيق وتتمثـــل في الكتـــب التي 
وقعت في الحقل العام، وســـقطت حقوقها، أي 
الكتب القديمة، ويشـــدد على أهمية التنســـيق 
بين مشـــاريع الترجمة في العالم العربي بهذا 

الشأن. 

عما إذا كانت مشـــاريع الترجمـــة العربية 
تملك معلومات شـــاملة عما نشر من ترجمات، 
يقول بن تميم ”في هذا الشأن خاصة أستطيع 
أن أؤكد أن كلمـــة حلت هذه القضية عن طريق 
لجنة تحكيم تملك علاقات واســـعة سواء كانت 
تعمل متعاونة مع مشاريع الترجمة الأخرى في 
العالم العربـــي أو مترجمين. إننا نبحث بحثا 
عميقـــا ودقيقا حول أي كتـــاب، خاصة إذا كان 
قديما، قبل أن نخطو إلى ترجمته، ونســـتخدم 
في ذلـــك أيضا قوائم المكتبـــات والبحث على 
شبكة الإنترنت، فضلا عن متابعة المحكمين“.

ويطالـــب الباحـــث علي بن تميم مشـــاريع 
الترجمة أن تطلق بادرات في مسألة ما تحتاجه 
المكتبـــة العربية والقـــارئ العربي، يقول: هنا 
لا بـــد من بحـــث طويل خاصـــة إذا تحدثنا عن 
مسألة الذائقة والاحتياجات التنموية لكل بلد 
عربـــي، نحن في مشـــروع كلمـــة -مثلا- نتابع 
ماذا يحدث في دولـــة الإمارات، فنرى أن هناك 
اتجاها كبيـــرا تخطه المؤسســـات الحكومية 
في مســـألة الطاقـــة المســـتدامة، إذن لا بدّ أن 
نتفاعل، فنبحث عـــن كتب مفيدة للقارئ تعرفه 
بفكرة الطاقة المســـتدامة، ثم أيضا يفيد منها 
الباحـــث والمشـــتغل في حقل الطاقـــة، وهكذا 
نفعـــل مع المشـــروعات الكبـــرى التي تخطها 
دولة الإمـــارات، فعلنا ذلك أيضـــا في مجالات 
الفنون والمتاحف وتخطيط المدن، حيث رأينا 
أن ســـؤال ما تقوم به أبوظبي في الســـعديات 
مـــن متاحف يطرح كثيرا في دولة الإمارات، إن 
مشاريع الدولة تحتاج إلى توعية المجتمع بها 
خاصة إذا كانت هذه المشـــاريع تخص الفنون 
العالمية والمتاحف كمتحف اللوفر محتوياته 
وتاريخه، إذن نحن نطلق بادرة حتى نخدم هذا 

الجانب والإطار العام.
ويتســـاءل بـــن تميم: هـــل مشـــروع كلمة 
يستطيع أن يدرك ما هي الاحتياجات التنموية 
التي يحتاجها كل بلـــد عربي على حدة؟ يقول 
”أعتقـــد هنـــا أن يكـــون التحـــدّي كبيـــرا أمام 
مشاريع الترجمة في العالم العربي، التي لا بدّ 
أن تتوافر جهودها لتغطية النقص في الحقول 
المعرفيـــة التـــي تحتـــاج إليها المشـــروعات 
التنمويـــة في بلدانها، وهـــذا يحتاج إلى مزيد 

من التنسيق والعمل“.
ويضيف بـــن تميم: هناك بعض مشـــاريع 
الترجمة في العالم العربي تحتاج إلى دعم حيث 
أنها لم تعد منتجة وتعمل على مستوى إداري 
فقط، من هنا فإن مـــن المهم العمل على تبادل 
الدعم بيـــن مختلف مشـــاريع الترجمة، فتقوم 
جهـــة بالدعم المـــادي وأخرى تقـــدم الخبرات 
وتســـاعد في تطويـــر قوائـــم المترجمين، كما 
نستطيع أن نبني تواصلا حول الإصدارات في 
مختلف اللغات، نحن بحاجة إلى أن نصل إلى 
الجديـــد من الكتب والإنتاج، كمـــا أننا نحتاج 
إلـــى المزيد من التوعية حـــول حقوق الملكية 
الفكرية، فللأسف هناك مشاريع عربية حكومية 

لا تحترم حقوق الملكية في الترجمة.

 [ النجاح يتحقق بالخروج من الإطار النظري والتوعية والتنسيق

علي بن تميم: معرض أبوظبي للكتاب حاضنة للمشروعات الثقافية

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مؤسسة 
متعددة الأنشــــــطة تســــــعى إلى المحافظة 
على التراث والثقافة والتقاليد في أبوظبي 
وإعلائهــــــا وترســــــيخها على المســــــتوى 
العالمي، كما تســــــاهم في التنســــــيق مع 
ــــــة، خدمة للغة  مختلف الحقــــــول الثقافي
والثقافة العربية، من خلال مشاريع رائدة 
في عالم الكتاب كمشروع كلمة للترجمة 
وكجائزة الشيخ زايد للكتاب وغيرها من 
المشاريع الطموحة والناجعة التي تسعى 
إلى خلق ثقافة عربية منفتحة على العالم 
وفي ثوب جديد مغاير لما تكرّس فتكلّس 
على مدى عقود على مســــــتوى الساحة 
الثقافية. واســــــتجلاء لدور هــــــذه الهيئة 
الرائد في عالم الكتاب والنشر والترجمة 
والعمل الثقافي نورد هذا اللقاء مع مدير 
إدارة المشروعات بهيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة الباحث علي بن تميم.

مشـــروع كلمة استطاع أن يثبت 

أنه مشروع يمتلك القدرة على أن 

يكون مستداما ومســـتمرا، وهو 

في الطريق إلى الألف كتاب

 ◄

 مما قاد هيئة أبوظبي للســـياحة 

وجـــود  النجـــاح  إلـــى  والثقافـــة 

مشـــاريع تنهـــض بهـــا وتضع لها 

الأطر العامة للنجاح

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الثقافة المصري 
أنه سيقع افتتاح متحف السيرة 

الهلالية ومركز تراث الشاعر الراحل 
عبدالرحمن الأبنودي يوم 30 مايو 

الجاري بمسقط رأسه بمدينة أبنود 
بمحافظة قنا.

◄ كشفت الشرطة الكولومبية أنها 
عثرت على نسخة من رواية ”مئة 
عام من العزلة“ موقعة من الراحل 

ماركيز كانت سرقت قبل أسبوع من 
معرض للكتاب في بوغوتا.

◄ أعلنت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ”ألكسو“ عن فتح 

باب الترشح للجائزة العربية للتراث 
في دورتها الجديدة ”2015 - 2016“.

◄ يتواصل معرض ”تعابير صامتة 
4“ في نسخته الرابعة، بتنظيم من 

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 
بالتعاون مع مراكز إيواء ضحايا 

الاتجار بالبشر، إلى غاية 14 
مايو بقاعة اللؤلؤة في ياس مول 

بأبوظبي.

باختصار

 جوف الذئب

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} كان المرحوم عبدالوهاب المســـيري 
يتحدث دوما حين يريد تشـــخيص حالة 
التيه واللاجـــدوى والغرق في الأعراض 
والتفاصيـــل عـــن الذئـــب الـــذي يـــأكل 
صاحبه الغافل عن لؤمه، فالباحث الذي 
يغرق فـــي التفاصيل النظريـــة وتبتلعه 
المراجـــع والتفريعـــات المنهجيـــة، هو 
شـــخص مأكول ولا نجاة لـــه، لهذا وجد 
فـــي تاريخ المعارف أشـــخاص على قدر 
كبير من النباهة والإلمام بدقائق العلوم 
أثـــر  أو  أطروحـــة  دون  إنمـــا  والآداب، 
شـــخصي، ذاكرات محشوة بالمعلومات 
تحفظ الكتب عن ظهر قلب، لكن إنجازها 
المصـــادر،  اســـتظهار  عنـــد  يتوقـــف 
وإحصاء المراجـــع، والمكتبات، ومظان 
وجدت،  أنّى  والفهـــارس،  المخطوطات، 
غير أنها لا تخلف صدى، يحوّل المأكول 

إلى طاقة، والرصيد إلى معنى.
أســـتدعي هـــذه الفكرة وفـــي ذهني 
تلـــك المفارقة التي نشـــأت بيـــن جيلين 
متنابذيـــن فـــي الجامعـــة العربية، جيل 
يقدس المعـــارف، وجيل يبجل التحليل، 
طائفة تحوّل المعلومة إلى كفاية، وأخرى 
تتجاوز عنها إلى الجهل المقيم وتكتفي 
بالأداة المنهجية، وتبتدع مسارات لا حدّ 
لها في الشـــرح والتحليل والتأويل، وقد 
تحفظ مبادئ ومقولات وحدودا لا حصر 
لها، عن الخطاب والنســـق والمبنى، في 
مظانها الفلســـفية والنقدية والجمالية، 
إنمـــا بغير كنـــه معرفي، ينفح الإنشـــاء 
خبرا، والخطـــاب حكاية. بطبيعة الحال 
يســـع جـــوف الذئـــب الجميـــع، القديم 
والمعاصـــر، الحداثي والمحافظ، نصير 

الدكتاتور، والثائر الشهيد.
لكن عبدالوهاب المســـيري كان أحد 
صانعـــي التحـــولات العربيـــة الراهنة، 
وبالرغـــم مـــن كونه لم يقيّـــض له عيش 
بالربيـــع  وســـمت  التـــي  الانتفاضـــات 
العربـــي، فقـــد كان من مؤسســـي حركة 
”كفاية“ التي اســـتطاعت مبكـــرا، ولأول 
مرة فـــي التاريـــخ المصري أن تســـمي 
الدكتاتور باسمه الشخصي، وأن تدعوه 
للتنحـــي، يـــوم كان الانتفاض محصورا 
في حيز بالـــغ الضيـــق، لا يتجاوز درج 
وكان  بالقاهـــرة.  الصحافييـــن  نقابـــة 
حدســـه ذاك يشـــمل التجميعيين كلهم، 
بتلويناتهـــم المختلفـــة، لأنـــه حين كان 
يقـــف هناك، لم يكن إلـــى جنبه لا العالم 
ولا المحلل، وإنمـــا القلة القليلة التي لا 

تدّعي فقها جليلا من منتجي المعنى.
أستحضر هنا عبدالوهاب المسيري 
لأن  الذي ابتدع استعارة ”جوف الذئب“ 
محايدتان،  قيمتـــان  والاجتهاد  المعرفة 
ولأن إلمام العالم لا يدين للمحافظة التي 
قد تكـــون نصيرة الوضع القائم، وأيضا 
لأن الاجتهاد لا يعني إنتاج وعي نقيض 
يفضـــي إلى رفض ما وقع وتفاقم، وإنما 
هما معا ســـيرورتان لإبـــداع التفاصيل 
والتداعيـــات التـــي هي لعبـــة قد تبتدئ 
كبير أسوأ  ولا تنتهي، هي ”جوف ذئب“ 
ما فيـــه أنه يحـــوّل القناعـــات كلها إلى 

فرضيات مشكوك فيها.

* كاتب من المغرب

 مشاريع الدولة تحتاج إلى توعية المجتمع بها، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تخص الفنون العالمية

هيئة أبو ظبي دعم دائم للثقافة الإماراتية والعربية



} كان (فرنســا) - ”نصف شـــهر المخرجين“  
تظاهـــرة بـــارزة فـــي مهرجـــان كان الدولـــي، 
تســـتقطب عادة اهتمام جمهور كبير والكثير 
مـــن النقـــاد والصحفيين، وقد تأسســـت هذه  
التظاهرة من قبل نقابة المخرجين الفرنسيين 
في أعقـــاب الانتفاضة الثورية التي وقعت في 
مايـــو 1968، وانتقلت من باريس إلى شـــاطئ 
الكروازيت الشهير في كان، وتزعمها مخرجو 
الموجة الجديدة الفرنســـية أمثـــال جان لوك 

غودار ولوي مال وفرنسوا تريفو وغيرهم.
وأتـــت هـــذه التظاهرة المحدثـــة في إطار 
الاحتجاج على الاتجاهات الســـائدة التجارية 
فـــي الســـينما الفرنســـية التي أطلـــق عليها 
الســـينمائيون الغاضبون وقتذاك ”الســـينما 
البورجوازية“، أي ســـينما التســـلية الوقتية، 
في مقابل سينما النقد السياسي والاجتماعي 
والتعبير الذاتي عن العالم من خلال ما أصبح 

يعرف بـ“سينما المؤلف“.

مهرجان بديل

تحولت تظاهرة السينمائيين في كان إلى 
اجتماعات ولجان عمل أصبحت تجذب الكثير 
من السينمائيين من ضيوف المهرجان، الذين 
أيـــدوا الحركة وانضمـــوا إليها مثـــل رومان 
بولانســـكي وميلوش فورمـــان ومونيكا فيتي 
(بطلـــة أنطونيونـــي)، وكان ثلاثتهـــم أعضاء 
فـــي لجنة التحكيم الدولية، وقد أدت الضغوط 
التي مورســـت في النهاية، إلى استقالة لجنة 
التحكيـــم، وكان طبيعيـــا أن يعقـــب ذلك وقف 
العروض ثـــم إغلاق المهرجـــان قبل أن يصل 

إلى موعد الختام.
وقد كتـــب الناقـــد البريطانـــي بيتر كوي 
فـــي ما بعـــد يقـــول إن هـــدف الســـينمائيين 
الفرنسيين الثائرين كان ”إحداث تغيير جذري 
في مؤسســـات الســـينما الفرنســـية، وظهرت 
دعـــوات تطالب بإضراب عام لكل العاملين في 
السينما، واســـتجاب الجميع للدعوة، والأكثر 
من ذلـــك، أنهم طالبوا بإيقـــاف مهرجان كان، 
والمســـؤول عن ذلك فرنســـوا تريفـــو ورفاقه 
الشـــيوعيون في الريفييرا الذين لم يتهاونوا 

من أجل تحقيق هذا الهدف“.

كان مـــن الطبيعي أن يصـــل الغضب على 
المهرجان الرسمي بصيغته التي حافظ عليها 
روبير فافر لوبريه، مديـــر المهرجان، إلى حد 
إقامة ”مهرجان بديـــل“ في العام التالي 1969، 
أطلقـــت عليه نقابـــة المخرجين الفرنســـيين 
”أســـبوعا المخرجين“ أو فـــي ترجمة أفضل، 

”نصف شهر المحرجين“.
وتعتبـــر هـــذه التظاهـــرة التـــي تنافـــس 
المهرجـــان الرســـمي، أكثـــر انفتاحـــا علـــى 
وخصوصا  والتجريبيـــة  الطليعية  الســـينما 
أفـــلام الســـينمائيين الشـــباب الذيـــن لم تكن 

الإدارة الرسمية للمهرجان ترحب بها.
وقـــد ســـاهمت تظاهـــرة ”نصـــف شـــهر 
المخرجيـــن“ بالتالي في اكتشـــاف الكثير من 
الأسماء التي أصبحت في ما بعد من الأسماء 
المرموقـــة، ثم وجـــدت طريقها بســـهولة إلى 

البرنامج الرسمي.
-علـــى  التظاهـــرة  هـــذه  عرضـــت  وقـــد 
ســـبيل المثـــال- الأفـــلام الأولـــى لمخرجين 
مرموقيـــن أمثـــال الألماني فيرنـــر هيرتزوغ، 
والبرتغالـــي (الذي رحل مؤخـــرا) مانويل دي 
أوليفييـــرا، والبلجيكييـــن الأخويـــن داردين، 
والفرنســـي روبير بريســـون، والبريطاني كن 
سكوليموفســـكي،  والبولندي يرجي  لوتـــش، 
والأميركيين المشـــاهير مارتن سكورســـيزي، 
وليم فريدكن، وفرنســـيس كوبولا ثم ابنة هذا 

الأخير صوفيا كوبولا.
تتميز هذه التظاهرة أيضا بالاســـتقلالية 
والابتعاد عن التنافسية، فهي لا تنظم مسابقة 
بل تمنح جائزة واحدة ذات قيمة شرفية لمخرج 
ســـينمائي تقديرا لمسيرته الســـينمائية، لكن 
هناك جوائز فرعية تمنحها جهات أخرى مثل 
الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، وتتيح 
التظاهـــرة لجمهـــور كان فرصة شـــراء بطاقة 
واحدة لمشـــاهدة جميع الأفلام في البرنامج، 
كمـــا تهتم بعرض الأفلام الوثائقية والقصيرة 

إلى جانب الأفلام الروائية الطويلة.
يدير التظاهرة منذ 2011 الناقد السينمائي 
الفرنســـي إدوار وينتروب الـــذي يكتب النقد 

منذ 26  الســـينمائي لصحيفة ”ليبراســـيون“ 
عاما، وقد أدار مهرجان فريبورغ الســـينمائي 

لمدة أربع سنوات.
هذا العام وكما حدث كثيرا من قبل، رفض 
المهرجان الرســـمي قبول أفلام لســـينمائيين 
مرموقيـــن في المســـابقة الرســـمية لأســـباب 
متعددة بالطبع، فتجد طريقها -لحسن الحظ- 
إلى ”نصف شـــهر المخرجين“، كما هو الحال 
بالنسبة لفيلم ”العهد الجديد“ للمخرج الكندي 
(مـــن مونتريـــال) جاكو فـــان دورميل صاحب 
الحاصل على  الفيلم- التحفة ”توتـــو البطل“ 

عدد كبير من الجوائز الدولية.
كذلـــك فيلـــم ”الحـــرب العظمـــى“ للعالـــم 
الســـفلي للياباني تاكاشـــي مييكي، و“أيامي 
الذهبية“ للفرنسي أرنو ديسبليشن، و“الغرفة 
الخضـــراء“ للأميركـــي جيريمـــي ســـولنيير، 
و“ليـــال عربية“ (أو ألف ليلة وليلة) للبرتغالي 
الشـــهير ميغيـــل غوميـــز، وهو أطـــول أفلام 
المهرجان قاطبة، فزمن عرضه يصل إلى أكثر 

من ست ساعات وسيعرض على ثلاثة أيام.
الســـابعة  وهـــي  التظاهـــرة،  وتضـــم 
والأربعـــون، 17 فيلمـــا، وتفتتح يـــوم 14 مايو 
بالفيلم الفرنسي ”في ظل النساء“ وهو الفيلم 
الخامس والعشـــرون للمخـــرج فيليب غاريل، 
ومن بطولة كلوتيد كورو وستانسلاس ميرهر 

ولينا بوغام.
وتختتم فـــي الثالث والعشـــرين من نفس 
الشهر بالفيلم الفرنسي ”مخدرات“ الذي يروي 
قصـــة صبي مراهـــق من الســـود الأميركيين، 
يســـعى للالتحـــاق بجامعـــة هارفـــارد لكنـــه 
يتورط في توزيع المخدرات لتوفير مصاريف 

الدراسة، والفيلم من إخراج ريك فاموياوا.
فـــي التظاهرة خمســـة أفلام فرنســـية من 
بينهـــا فيلم ”فاطمـــة“ للمخـــرج فيليب فوكو، 
وهو يســـتند إلى قصة حياة المغربية فاطمة 
الأيوبي التي صدرت في كتاب بعنوان ”صلاة 
للقمـــر“، ويطـــرح الفيلـــم موضـــوع مهاجري 
المغـــرب العربـــي ومقاومتهـــم للاندماج في 
المجتمـــع الفرنســـي، من خلال قصة ســـيدة 

تتحمل وحدها مســـؤولية تربية ابنتيها طبقا 
لمفهومهـــا الخـــاص وســـط مجتمـــع مخالف 
للأعـــراف والتقاليـــد الســـائدة فـــي البلـــدان 

العربية، وهي فرنسا.
وتضـــم التظاهـــرة أيضـــا ثلاثـــة أفـــلام 
لمخرجات من النساء هي ”الأغاني التي علمها 
للمخرجة الأميركية كلويه زاو، وهو  لي أخي“ 
فيلم عـــن الســـكان الأصلييـــن فـــي الولايات 
للمخرجة التركية  المتحدة، وفيلم ”موستانغ“ 
دميـــز إرغوفين، وفيلم ”ما بعد جدي الليندي“ 
للمخرجـــة الشـــيلية مارســـيا تامبوتي، وهي 
حفيدة الرئيس الشيلي سلفادور الليندي الذي 
قتل وهو يواجه قوات الانقلاب العسكري التي 

أطاحت بحكمه عام 1973.
ويعرض خلال التظاهـــرة الفيلم المغربي 
الجديـــد للمخـــرج نبيل عيـــوش، صاحب ”يا 
خيـــل اللـــه“، وهو بعنـــوان ”محبوبـــة جدا“. 
وكانت مجلـــة فاريتي الأميركيـــة قد ذكرت أن 
عيوش اعترف بأنه اســـتجوب حوالي 100 من 
العاهـــرات المحترفات في مدن مراكش والدار 
البيضـــاء وطنجة، من أجـــل التحضير لفيلمه 

هذا.

أسبوع النقاد

هـــي أيضـــا  تظاهـــرة ”أســـبوع النقـــاد“ 
تظاهـــرة محدثة في المهرجان، حيث تقام منذ 
عـــام 1961 وينظمها ”الاتحاد الفرنســـي للنقد 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الدولي  الســـينمائي“ 
للصحافة الســـينمائية والنقد (فيبريســـكي)، 
وهي تنظم مسابقة بين الأفلام الأولى والثانية 
للمخرجيـــن، أي أنهـــا تســـاهم فـــي تســـليط 
الأضواء على المواهب الســـينمائية الجديدة، 
واكتشـــافها، وخصوصا من خلال أفلام تتميز 

بالتعبير الفني الرفيع.
وتعرض بالتظاهرة ســـبعة أفـــلام بمعدل 
فيلم واحد يوميـــا، وهي الأفلام التي تتنافس 
للفـــوز بجائـــزة النقـــاد. من بين هـــذه الأفلام 
الفيلم الفلســـطيني ”تحلل“ الذي اشـــترك في 
إخراجه اثنان من شباب قطاع غزة هما طرزان 

وعرب أبوناصر، وهذا هو فيلمهما الأول.
وتدور معظـــم أحداث الفيلـــم داخل محل 
كوافير نسائي، ويستعرض تناقضات العيش 
في غزة في ظل الاضطراب السياسي والعنف. 

والفيلم من بطولة الممثلة هيام عباس.
ويعرض أيضا فيلم ”ميديتيرانو“ ليوناس 
كابرينانو من إيطاليا ويستعرض حياة بعض 
المهاجريـــن الأفارقة في إيطاليا، كما يشـــارك 
في المســـابقة الفيلم الفرنسي ”لا السماء ولا 
الأرض“ لكليمـــو كوجيتور، الذي يصور حياة 
الجنود الفرنسيين في أفغانستان. وهناك فيلم 
”بولينـــا“ مـــن الأرجنتين للمخرج ســـانتياغو 
ميتـــر، ومن كندا يشـــارك في المســـابقة فيلم 

”العملاق النائم“ لأندرو سوفيدينو.
ومن كولومبيا يشـــارك المخرج أوغســـتو 
سيزار بفيلمه ”الظل“. ويعرض خلال الأسبوع 
فيلم ”كريشـــا“ للمخرج الألمانـــي تري إدوارد 
شـــولتس. وتم اختيار الأفلام السبعة من بين 

1100 فيلم، حسبما أعلنه المنظمون.
الفرنســـي  بالفيلـــم  الأســـبوع  ويفتتـــح 
”الفوضويـــون“ للمخرج إيلـــي واغمان بطولة 
طاهر رحيم، ويختتم بالفيلم الفرنســـي أيضا 
”الحياة على اتساعها“ للمخرج ماتيو فادبيه، 

ويعرض الفيلمان خارج المسابقة.
أ.ع
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سينما
[ {أسبوع النقاد} يحتفي بفيلم فلسطيني ثنائي الإخراج  [ نبيل عيوش في {نصف شهر المخرجين} 
تظاهرات كان الموازية لا تقل أهمية عن المسابقات الرسمية

قـــرر المنتج وائـــل عبدالله مقاضاة الفنانة المصرية ســـارة 

سلامة بعد انسحابها من مسلسل {وش تاني}، على اعتبار 

أنها تسببت له في خسائر فادحة، وفق قوله.

أكـــدت النجمـــة تشـــارليز ثيرون حـــول علاقتهـــا العاطفية 

بالنجم شـــون بن، أنـــه لم يكن فقط شـــريكها فـــي الحياة، 

ولكنه المشجع الأول لها في حياتها المهنية والشخصية.

تســـتعد ياسمين عمر لطرح الحلقة الأولى من برنامجها الجديد 

{رحلة النجوم}، التي ستذاع قريبا على قناة {تان}، وقد جمعتها 

باللاعب البرازيلي نيمار.
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{ليال عربية} للبرتغالي ميغيل غوميز أطول أفلام المهرجان

هيام عباس بطلة الفيلم الفلسطيني {تحلل} نبيل عيوش يعود إلى كان بفيلم {محبوبة جدا}

تظاهرة {أسبوع النقاد} تساهم 

ــيــط الأضــــــــواء عــلــى  فــــي تــســل

الجديدة  السينمائية  المواهب 

واكتشافها

 ◄

إلى جانب البرنامج الرسمي لمهرجان كان 
السينمائي الذي يشمل المسابقة الرسمية 
وقســــــم ”نظــــــرة مــــــا“ التالي فــــــي الأهمية 
ــــــم عروض خارج المســــــابقة  للمســــــابقة، ث
ومنتصف الليل والعروض الخاصة، تأتي 
المهمة ”نصف شــــــهر  الموازية  التظاهــــــرة 
المخرجين“، هــــــي تظاهرة ”غير رســــــمية“ 
لكنهــــــا أصبحــــــت مع مرور الزمــــــن، ركنا 
أساسيا من أركان المهرجان العريق، تليها 
تظاهرة ”أســــــبوع النقاد“، وكلا القسمين 

يمنحان جوائزهما الخاصة.

أمير العمري

أفلام تعرض في {أسبوع 

النقاد} بمعدل فيلم 

يوميا، وهي الأفلام التي 

تتنافس على جائزة النقاد

} مـــن آفات التليفزيـــون المصري، أنه 
لم يشـــهد تطورا في الأســـلوب والنهج 
بل والشـــكل أيضا، منذ تأسيســـه حتى 
يومنا هذا. صحيح أن الصورة أصبحت 
”بالألـــوان“، بعـــد أن كانـــت باللونيـــن 
الأبيض والأســـود فقط حتـــى منتصف 
الســـبعينات، وصحيـــح أن الإمكانيات 
الماديـــة زادت، وأصبح هناك بدل القناة 
الواحدة في الماضي، أكثر من ثلاثين أو 
أربعين قناة حكومية بما في ذلك قنوات 
تتخصص فـــي إعطـــاء دروس تعليمية 
للتلاميـــذ والطـــلاب على نحـــو لا مثيل 
لـــه في أي مـــكان في العالـــم، فهو خلط 
مضحك بلا شك، بين دور وزارة التعليم، 

والتليفزيون كجهاز إعلام.
وإن كنـــت لا أحب كلمـــة إعلام لأنها 
تذكرنـــي علـــى الفـــور بفكـــرة الدعاية 
الحكوميـــة، فليس من المفهوم بالضبط 
إعـــلام لمن ومن قبل من، ومن الذي يريد 

أن يُعلم، ويعلم من بماذا؟!
وكلها أســـئلة لا نســـألها لأنفســـنا 
بـــل اعتدنـــا فقط تكـــرار كلمـــة الإعلام 
والإعلامـــي والإعلاميـــة، دون أن نفهـــم 
ما هـــو مفهوم هـــذا الإعـــلام بالضبط، 
وهل الإعلام يأتي مـــن قبل الحكومة أم 
أصحاب رءوس الأموال الذين يمتلكون 

حاليا عشرات القنوات الخاصة؟
قد يكون هذا موضوعا آخر يستحق 
التوقـــف أمامه، أما موضوع هذا المقال 
فهو كيف يصـــر التليفزيـــون المصري 
على التوقف عند زمـــن معين، أي حقبة 
الستينات، ســـواء في مواده وبرامجه، 

أو في أسلوب المذيعين والمذيعات.
انظـــر مثـــلا إلـــى نشـــرات الأخبار 
ســـتجد أن كل المذيعيـــن والمذيعـــات 
الذين يقدمون نشرات الأخبار مصابون 
بحالـــة من التجمد والتكلـــس والجمود 
الذي يبدو على وجوههم، وكأنهم يقفون 
في طابور عســـكري فـــي وضع الانتباه، 
يخشـــون أن تتحرك عضلـــة واحدة في 
وجوههم، وإلاّ تعرضوا للعقاب الصارم 

المباشر.
لا شك أن لغة الجسد كما تعرف، أي 
تعبيـــرات الوجه والإيمـــاءات الخاصة 
التـــي تضفـــي طابعـــا ”إنســـانيا“ على 
المذيـــع والمذيعة، أصبحـــت منذ فترة 
طويلة، علامة مميزة تســـاعد المشـــاهد 
على متابعة ما يســـتمع إليه ويشـــاهده 

من أخبار وتقارير.
أما ســـمتا الجمود والتحجر البادي 
وحظـــر  المذيعيـــن،  كل  وجـــوه  علـــى 
الابتســـام تماما عليهم، هو شكل يعادي 
الفطرة، ويجعل المذيع مجرد ”روبوت“، 
أو آلة صماء تـــردد كلاما لا يتفاعل معه 

المشاهد وربما لا يفهمه.
المشـــكلة أيضا أن نشـــرات الأخبار 
مازالـــت تبـــدأ بأخبـــار الرئيـــس، ثـــم 
رئيس الحكومة، ثـــم الوزراء، والتعليق 
علـــى الأخبار في برامج ”التووك شـــو“ 
اليومية، تصر على ”التلقين“، أي تلقين 
المشـــاهدين مثلا كيف أن الدولة تواجه 
مؤامـــرة، وأنهـــا تبذل كل مـــا لديها من 
إمكانات، وتكرار الحديث عن الإنجازات 
اليوميـــة التي تتحقـــق على الأرض، في 
حين لا يرى الناس شـــيئا ملموسا على 
أرض الواقع، وكأن تكرار الحديث كفيل 

بتغيير الواقع.
وعندمـــا يقـــدم المذيـــع أو المذيعة 
ضيفا له علاقة بالســـينما أو المســـرح 
أو الغنـــاء من مصر أو العالم العربي، لا 
يتم تقديمه مثلما يتم تقديم أي مشـــتغل 
بهذه الفنون من الأجانب، فعادة ما يقال 
”الفنـــان“ و“الفنان الكبيـــر“ و“الفنانة“ 
فـــي حيـــن أن المتبـــع مـــع الأجانب أن 
أو ”المخرج  يقال ”الممثلة الأميركيـــة“ 

الفرنسي“.
فلمـــاذا تصبح لبلبة مثـــلا ”الفنانة 
لبلبـــة“ بينمـــا تظـــل أنجلينـــا جولـــي 
”الممثلـــة الأميركيـــة أنجلينا جولي“ أو 
”النجمـــة“ في أفضل الأحـــوال، أو يُقدم 
المخـــرج الســـينمائي داود عبدالســـيد 
مثلا باعتباره ”الفنان داود عبدالسيد“، 
في حيـــن يقال المخرج الفرنســـي كلود 

ليلوش.
أكبر من التخصص؟  وهل ”الفنـــان“ 
أي هل صيغة الإطلاق أفضل من صيغة 
الشـــخص  وصـــف  أي  التخصيـــص، 
أو ”المخرج“،  أو ”المطرب“  بـ“المغني“ 
دون  أم أننا أصبحنا جميعـــا ”فنانين“ 

أن ندري.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر
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} أبوظبــي - قام مركز بورش أبوظبي، بطرح 
ســـيارات كاين الجديدة مؤخـــراً في أبوظبي 
بحضـــور عدد كبير من محبي ســـيارات كاين 
الفاخـــرة، وعلـــى هامش الاحتفـــال الذي ضم 

أكثر من 500 ضيف.
وتقدم بورش كاين الجديـــدة طاقة وعزما 
أكثر واســـتهلاكا أقل في الوقـــود إضافة إلى 
الأســـلوب المتطور والهيكل والتصميم الأروع 

والخطوط الدقيقة.
وتتضمن هذه التشكيلة الجديدة موديلات 
كايـــن إس إي  هايبـــرد الهجين بنظـــام الدفع 
المختلط، وهي الأولى في قســـم سيارات الدفع 
الرباعي الفاخـــرة، وكاين إس بمحرك ”في 6“ 
سعة 3.6 لتر بشـــاحنيْ توربو. كما تم تطوير 
المحركات الأخرى وسيتم توفير إجمالي خمسة 

موديلات في مركـــز بورش أبوظبي. وتم طرح 
أحدث خطوط الموديلات مثل بوكستر وكايمان 
جي تي إس، و911 تارغا وكاين الجديدة كليا، 
والتي كانت من أبرز نجوم تلك الأمسية بفضل 
محركهـــا  القوي إلى جانـــب تصميم وترتيب 
يتمحـــوران حول الســـائق وتصميمها الأكثر 

حدة فضلا عن سماتها الفائقة الأخرى.
وعلى صعيـــد آخر، تجسّـــد ”كاين توربو 
موقعهـــا الرياضـــي الرائـــد مـــن خلال  إس“ 

الأنظمة المعتمدة في هيكلها.
في هذا الســــياق، تزخر السيارة بـمكابح 
بورش من السيراميك المركّب كتجهيز قياسي.  
وهــــي تتضمــــن قرصــــينْ أماميــــين بقطر 420 
ملم مع ملاقط بعشــــرة مكابــــس للمرة الأولى. 
أما بالنســــبة إلى المكابــــح الخلفية، فتتضمن 

قرصــــينْ بقـطــــر 370 ملــــم وملاقــــط بأربعــــة 
مكابـس. 

كما حصلـــت كاين توربـــو إس على نظام 
بورش للتحكم الديناميكي بالهيكل الذي يحدّ 
مـــن انحنائها الجانبي في المنعطفات بشـــكل 

استباقي ونشط.
 هـــذا بالإضافة إلى ”نظـــام بورش لتوزيع 
عـــزم الدوران بـــلاس“ الذي يعـــزز ديناميكية 
القيادة والثبات عبـــر تدخّلات كبحية محدّدة 
علـــى العجلة الخلفية اليمنى أو اليســـرى، ما 
يحسّـــن من دقة المقود وتوجيه الســـيارة إلى 

المنعطفات بشكل ملحوظ.
أخيرا وليـــس آخـــرا، زُوّدت ”كاين توربو 
بدفـــع رباعي نشـــط عبر ”نظـــام بورش  إس“ 
وهـــو ينقـــل قـــوة المحرك  للتحكـــم بالدفـــع“ 

إلـــى العجلتـــين الخلفيتين بشـــكل دائم وإلى 
العجلتين الأماميتين بشكل متغيّر بالكامل.

وتتضافر هـــذه الأنظمة في عملها بعضها 
مـــع البعـــض الآخر لتوفّـــر فوائد عـــدة، مثل 
ديناميكية قيـــادة ممتازة وتماســـك هائل مع 

رشاقة كبيرة على السرعات كافة.

} إنغولشــتات (ألمانيــا) - يبدو أن 420 حصانا 
لن تكون الحد الأقصى لـ”تي تي“ فقد كشـــفت 
أودي عن موديل اختباري منها باســـم ”كلوب 
ســـبورت تيربـــو“  تولّـــد قوة لا تقـــل عن 600 

حصان.
مـــن ناحية التصميم، يمكننـــا القول وبكل 
تأكيد أن هذه الســـيارة الاختبارية هي أشرس 
موديل خرج من أودي ”تي تي“.  فهي تحتوي 
على فتحات تهوئة كبيـــرة من جميع الأنحاء، 
وشـــبك أمامي أكبر، وجنـــاح خلفي كبير يزيد 
من تماســـك الســـيارة على الســـرعات العالية 
يُتحكّم بـــه يدويا. التصميم لـــم ينحصر على 
الزوائد الرياضيـــة، فهي كذلك بوزن لا يتعدّى 
1.396 كغـــم. كمـــا أنهـــا أعرض مـــن ”تي تي“ 

الأساسية بـ 14 سم.
أما مـــن الداخـــل، فتـــم تجهيز الســـيارة 
بمعدّات مثل ســـيارات السباقات. مثلا، يوجد 
حاجـــز واق مصنوع مـــن التايتينيـــوم فائق 

الصلابـــة، ومقاعد رياضية للســـباقات خفيفة 
الـــوزن وبهـــا 4 نقاط لربـــط الحزام. تشـــمل 
التجهيـــزات أيضا الكربون فايبـــر والكانتارا 

البرتقالي والأسود.

ولعل أبرز مـــا بهذه الســـيارة الاختبارية 
هو أســـفل غطاء المحرّك، حيث تأتي بتقنيات 
وأنظمـــة حديثـــة جـــدا تجعلهـــا مـــن أفضل 
تزويـــد  تم  التيربـــو.  بشـــواحن  الســـيارات 

الســـيارة بمحـــرّك 5 ســـلندر 2.5 لتـــر بتيربو 
كهربائـــي. تعمل أودي على شـــواحن التيربو 
الكهربائية منذ فتـــرة طويلة، ولكن لم تفصح 

عن فائدته حتى الآن.
التيربـــو الكهربائـــي فـــي ”تي تـــي كلوب 
الاختباريـــة يجعلها تنطلق  ســـبورت تيربو“ 
من الصفـــر بســـرعتها القصـــوى. فكما نعلم 
تعاني ســـيارات التيربـــو الاعتيادية من تأخر 
عمل التيربو في السرعات البطيئة، لأن ضغط 
الهواء في نظام العـــادم لا يكون قويا بما فيه 
الكفاية ليدير المروحة بســـرعة. ولكن بالتيربو 
الكهربائي، سيؤدي المحرّك أقصى طاقته حتى 
فـــي حالة الضغط الضعيف فـــي نظام العادم. 
قالـــت أودي إن الســـيارة الاختباريـــة يمكنها 
قطـــع 16 مترا في الــــ 2.5 ثانية عند الانطلاق. 
مقارنة بأي سيارة تيربو اعتيادي أخرى، هذا 

أداء أفضل بـ6 أمتار.
ويرتبـــط المحرّك بناقل حركـــة يدوي من 6 
ســـرعات، ونظام الدفع الرباعي. هذا يســـمح 
للســـيارة بالتســـارع من 0 إلى 100 كم/س في 
3.6 ثوان قبل الوصول للســـرعة القصوى 310 
كم/س. للأسف، بالرغم من روعة هذه السيارة 
الاختبارية، يقول رئيس تطوير أودي أولريش 
هامنبرغ إنها لن تصـــل للإنتاج. ولكن أكّد أن 
هناك تطويـــرات اقتربت كثيـــرا من أن تجعل 

السيارة الاختبارية قابلة للإنتاج.
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تي تي كلوب سبورت تيربو الاختبارية يمكنها قطع 16 مترا في سيارات
الــــ 2.5 ثانية عند الانطلاق، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي 

من 6 سرعات، ونظام الدفع الرباعي.

خطران محتملان يتعلقان بقرصنة الســــيارات: الســــيطرة على 
الســــيارة ووظائفهــــا الأساســــية من ناحيــــة، وحمايــــة البيانات 

والخصوصية من ناحية ثانية.

بـــورش كايـــن الجديدة تقـــدم طاقة وعزما أكثر واســـتهلاكا 
أقـــل في الوقـــود، إضافـــة إلى الأســـلوب المتطـــور والهيكل 

والتصميم الأروع والخطوط الدقيقة.

برمجيات السيارات عبر الانترنت محفوفة بالمخاطر
[ نقل البيانات يفسح المجال للثغرات الأمنية [ 2 مليون سيارة من بي إم دبليو تم اختراقها

{كاين} سيارة رياضية فاخرة في أبوظبي

{تي تي كلوب سبورت} لن تصل إلى الإنتاج

} برلــين - قال يورن إيبرغ من شـــركة بوش 
المغذيـــة لصناعة الســـيارات إنـــه بحلول عام 
2018 سيصبح أكثر من 60 بالمئة من السيارات 
في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية 
متصلة ببعضها عن طريق اتصالات الهواتف 
الجوالـــة، والتي قد تعد الأســـاس الذي يبنى 
عليه مـــا يعرف بـ“التحديث عبـــر الأثير“ (اب 

ديت اوفر ذي اير).
وقال إلمار فريكنشتاين، مدير قسم التطوير 
الإلكتروني بشـــركة بي إم دبليـــو، إن الملاحة 
تمثـــل البدايـــة، فبـــدلا مـــن تثبيـــت البيانات 
الجديدة من الحاســـوب أو فـــي المراكز الفنية 
المتخصصة، ســـتتوافر خرائط جديدة لإجراء 
تحديـــث منتظـــم عبـــر شـــبكات الاتصـــالات 

الجوالة.
وفي المستقبل سيتم تثبيت أنظمة مساعدة 
جديـــدة أو وظائف جديدة بنظـــام المعلومات 

بشكل لاحق. 
وأضاف فريكنشـــتاين أنه مع قرار شركته 
منذ أربع ســـنوات بتجهيز جميع ســـياراتها 
ببطاقـــات ”ســـيم“ الخاصـــة، تم فتـــح المجال 
أمام العديد من الوظائف الجديدة، وبذلك يتم 
إدخال والحصول على البيانات من الســـيارة 

بشكل جيد.
ولا تحلق الشركة الألمانية منفردة في سماء 
هذا المجال؛ فقد أعلنت شركة فولفو أن الجيل 
الجديـــد من ســـيارتها ”اكس ســـي 90“ المقرر 
طرحـــه بدءا مـــن صيف 2015 ســـيزخر بنظام 
جديـــد للملاحة يقوم بعملية التحديث بشـــكل 

تلقائـــي. ولكن هـــذه الخطـــوات الرائعة على 
مســـتوى التقـــدم التقني لا تخلـــو من مخاطر 
كامنـــة؛ حيث شـــدد فريكنشـــتاين على أهمية 
الانتباه إلى أقصى درجات الأمان فيما يخص 
نقـــل البيانات وتوخي الحذر من الاســـتخدام 
السيئ للحلول التقنية والحماية من الثغرات 

الأمنية وهجمات القراصنة.
وترفض شركات تصنيع السيارات بحجة 
اختراق السيارات، وكانت ذريعتهم أن وحدات 
التحكـــم الإلكترونية التي تتحكـــم بالمحرك لا 
تتواصل مـــع أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، 
المفصولـــة عـــن أجهـــزة التحكـــم الإلكترونية 
الخاصـــة بإبـــلاغ المعلومـــات، أي أنها تعمل 

بمعزل عن بعضها بعضا.
 وهـــذا صحيـــح عندما لم تكن الســـيارات 
متطـــورة كالآن، فمعظـــم المركبات متوســـطة 
الحجـــم اليوم، فيها أكثر مـــن 70 وحدة تحكم 
إلكترونية، واتصال إنترنت عالي السرعة. كما 

تتمتع السيارات الفاخرة بضعف هذا الرقم.
وتســـعى بعض الشـــركات اليوم إلى ربط 
الســـيارة بشـــبكة إنترنت طويل الأمد ”إل تي 
إي“  لتفعيـــل خصائص تتراوح بين تشـــغيل 
الراديو عبر الإنترنت، وإنشاء واي فاي داخل 

السيارة. وأخرى تخطط لتفعيل خدمة تحديث 
البرمجيـــات والتطبيقـــات التـــي تعمـــل على 

أنظمة تشغيل مختلفة.
هناك خطران محتمـــلان يتعلقان بقرصنة 
السيارات: الســـيطرة على السيارة ووظائفها 
الأساســـية مـــن ناحيـــة، وحمايـــة البيانـــات 
والخصوصية من ناحيـــة ثانية، نظرا إلى أن 
أغلب الســـيارات اليوم يمكنهـــا التزود بملف 
يتشاركون  المســـتهلكين  ومعظم  للمســـتخدم، 
مثـــل هذه البيانات بمجرد اســـتخدام خدمات 

الشركة المفعلة في المركبة.
كما أن هناك تداعيات كبيرة تتعلق بملكية 
البيانات وخصوصية المستهلك، ظهرت بظهور 
البيانات الضخمة في مجال المركبات. فالفكرة 
تتعلق بحماية البيانات الشخصية التي يمكن 

تحديدها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 وهـــذا يتضمـــن بيانات الموقـــع وتحديد 
موقع المركبة، واتجاهها ورقم هاتف السائق. 
فيما تســـعى بعض الحكومات إلى استصدار 
قوانـــين لحمايـــة خصوصية الموقـــع في هذا 

المجال. 
وقد اكتشف نادي السيارات الألماني ”اداك“ 
مطلع هذا العام أن حوالي 2 مليون سيارة من 

سيارات بي إم دبليو قد تم فتحها من الخارج 
عن طريق شـــبكة الاتصالات الجوالة بســـبب 

ثغرة أمنية بنظام  ”مونكت درايف“.
ولذلك فإن نادي الســـيارات الألماني يدعو 
لحمايـــة النظـــام الإلكترونـــي بالســـيارة من 
التلاعـــب والوصول غير المشـــروع، ويجب أن 
تتـــم هذه الحماية وفقا لمعايير، كما هو الحال 
فـــي المجـــالات الاقتصادية الأخـــرى، وخاصة 
الإجـــراءات المتبعـــة فـــي قطـــاع تكنولوجيا 

المعلومات.
وفيما يتعلق بموضوع أمـــان تكنولوجيا 
المعلومات بدأت شـــركات تعمل في الصناعات 
المغذية للسيارات في مشروعات التحديث عبر 

الأثير. 
وأشـــارت بيانـــكا أنســـبيرغر من شـــركة 
”ايســـكريبت“  التابعـــة لشـــركة بـــوش قائلة 
”لضمان قبول إدارة البرمجيات   في شـــركات 
الســـيارات وكذلك قائدي الســـيارات على حد 
ســـواء، فإن ذلك يتطلب تطويـــر أحد الحلول، 
الذي يتيح الجمع بين وظيفة التحديث الفعال 

والحماية الفائقة للبيانات“.
 وقد قدمت شركة ”ايسكريبت“ المتخصصة 
في حلول الأمان الخاصة بصناعة الســـيارات 

حلا مشـــفرا للتحديث الآمن للبرمجيات داخل 
السيارة.

ويســـاعد هـــذا الحل على إجـــراء عمليات 
التحديث بشـــكل أكثـــر كفاءة مـــع القليل من 
التكاليـــف والجهد لـــكل من الشـــركة المنتجة 
للسيارات والمستخدم النهائي على حد سواء.

ولا يعد أمـــان تكنولوجيـــا المعلومات هو 
المعيـــار الوحيـــد، الـــذي يجـــب مراعاته عند 
تطويـــر حلول التحديث عبر الإنترنت في عالم 
الســـيارات، فعنصر الســـرعة يعتبر أيضا من 
الجوانب، التـــي يجب توافرها لإتمام عمليات 

التحديث بسهولة عبر الإنترنت.
ولهـــذا الغرض، قدمت شـــركة كونتيننتال 
مشـــروع التطوير (ســـوبر بايب)، حيث يمكن 
هنا لكل قنوات البيانـــات المتاحة بما في ذلك 
الهاتف الجوال المستخدم بالسيارة أن تصير 
حزمـــة واحـــدة لإجـــراء عملية نقـــل البيانات 

بسرعة.
ويمكن للشـــركات المنتجة تحديد الأولوية 
عن طريـــق جهاز الراوتر بالســـيارة مثل عدم 
قطع إجراء تحديث هام بالســـيارة أو تأخيره 
بسبب ألعاب الإنترنت، التي يمارسها الأطفال 

على متن السيارة.

يشــــــهد التطور التقني للســــــيارات وتيرة 
ــــــث لم يعد  متســــــارعة بدرجــــــة كبيرة، حي
تثبيت البرامــــــج الجديدة في الســــــيارات 
ــــــى التوجه إلى الورشــــــة الفنية،  يحتاج إل
بل أصبح من الممكن تحميلها من شــــــبكة 
ــــــت وتحديثها بشــــــكل أوتوماتيكي.  الإنترن
ويوفــــــر هذا التطــــــور الكثير مــــــن جوانب 
الراحة والرفاهية، ولكنه ينطوي في الوقت 

ذاته على العديد من المخاطر الأمنية.

سيارة بفتحات تهوية كبيرة من 
جميع الأنحاء، وجناح خلفي كبير 
يزيد من تماســـك السيارة على 

السرعات العالية

◄

{كايـــن توربـــو إس} بدفـــع رباعي 
ينقـــل قوة المحرك إلـــى العجلتين 
وإلـــى  دائـــم  بشـــكل  الخلفيتـــين 
الأماميتين بشكل متغير بالكامل  

◄

الانتباه إلى أقصى درجات الأمان 
فـــي مـــا يخـــص نقـــل البيانـــات 
الحـــذر من الاســـتخدام  وتوخي 

السيئ للحلول التقنية

◄

سيارات تحتاج إلى حلول تجمع بين وظيفة التحديث الفعال والحماية الفائقة للبيانات 

أنظمة حديثة تجعلها من أفضل السيارات بشواحن التيربو

◄ سيارات غوغل ذاتية القيادة 
تتسبب في أربعة حوادث مرورية منذ 
شهر سبتمبر بولاية كاليفورنيا عقب 
السماح لها بالسير على طرقاتها بعد 

الحصول على رخصة خاصة. ثلاثة 
حوادث تسببت فيها سيارات من طراز 
"ايكسس سيف"، في حين كانت سيارة 
دلفي أوتوموتيف وراء الحادث الرابع.

◄ فولكس واغن رسميا تكشف عما 
تصفه بـأكثر محرّك اقتصادا للوقود(يو 

12) في فئة السيارات الفاخرة. يأتي 
هذا المحرّك الجديد بسعة 6.0 لترات 

وشاحنين تيربو، وما يجعله اقتصاديا 
هو نظام تعطيل عمل السلندرات في 

السرعات البطيئة. 

◄ بنتلي تعتزم طرح سيارة جديدة 
صغير من فئة السيارات متعددة 
الأغراض ذات التجهيز الرياضي 

(إس.يو.في) حتى قبل طرح سيارتها 
المنتظرة بنتاجيا إلى السوق. ومن 

المحتمل أن يتم تطوير السيارة 
الجديدة انطلاقا من هيكل الطراز 

إم.إس.بي.

◄ فورد تعلن بصورة تشويقية جديدة 
أن الجيل السادس من موستانج 

سيحصل على النسخة الخاصّة التي 
لطالما كانت معروفة بها، نسخة 

كاليفورنيا.لا تكشف الصورة سوى عن 
شعار السيارة. لكن اعتدنا من نسخ 

كاليفورنيا الخاصّة أن تأتي بإضافات 
خارجية رياضية وتصاميم مميّزة.

◄ بي إم دبليو تجري تعديلات على 
الموديلين الكوبيه والصالون من 

طرازها الشهير، الذي ينتمي للفئة 
المتوسطة احتفالا بعيد الميلاد 

الأربعين للفئة الثالثة. ويظهر الموديل 
المجدد بملامح تصميمية معدلة تشمل 
الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية 

الجديدة.
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} دبي - بدأت فعاليات أعمال ”منتدى الإعلام 
العربي“، في دورته الرابعة عشرة تحت شعار 
”اتجاهــــات جديدة“، بمشــــاركة أكثر من ألفين 
مــــن كبــــار الإعلاميين ورموز الفكــــر والثقافة 
والباحثيــــن والأكاديميين مــــن 27 دولة عربية 

وأجنبية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وانطلــــق المنتدى الذي ينظمه ”نادي دبي 
للصحافة“، أمــــس، ليناقش على مدار يومين، 
في مدينــــة دبي، مختلف الاتجاهات الإعلامية 
الجديدة التي تواكــــب -في مضمونها- واقع 
العالــــم العربــــي بــــكل تفاصيلــــه، وإمكانيــــة 
المطلوبــــة  التطويــــر  ســــبل  إلــــى  التوصــــل 
والممكنــــة وكيفية تحقيقها، بمحاولة الإجابة 
عــــن مجموعة كبيــــرة من الأســــئلة التي تنبع 

جميعها من الاتجاهات الجديدة التي تســــود 
المنطقــــة والعالــــم، ليــــس فقط فــــي الجانب 
المظلــــم منه بل والمشــــرق، إيمانا من اللجنة 
التنظيمية للمنتدى بــــأن التفاؤل هو الطريق 
التفكيــــر  وأن  المســــتقبل،  لصنــــع  الأمثــــل 
الإيجابي هو الســــبيل الأمثل لقهر التحديات، 
وذلــــك من خلال قراءة موضوعية لما يمكن أن 
يحمله هذا الواقع من تحولات خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
من ناحيـــة أخـــرى، قالت رئيســـة اللجنة 
التنظيميـــة للمنتـــدى، رئيســـة نـــادي دبـــي 
للصحافـــة، منـــى المـــري، إن إطلالـــة منتدى 
الإعـــلام العربي هـــذا العام ســـتكون مختلفة 
عن دوراته الماضية، بما يخدم توســـيع دائرة 

الاســـتفادة، وإتاحة أكبر فرصة ممكنة لتبادل 
الآراء والأفـــكار. وينفـــرد المنتـــدى فـــي هذه 
الدورة بجلســـات حوارية رئيسية تتخصص 
في قراءة واقع ومســـتقبل العالم العربي، في 
مختلف المجالات ســـواء كانـــت الإعلامية أو 

السياسية أو التكنولوجية أو غيرها.
ويعقـــب حفل توزيـــع ”جوائـــز الصحافة 
العربية“، اختتام أعمال منتدى الإعلام العربي 
مباشرة، مساء اليوم، حيث سيتم الكشف عن 
الأعمـــال الفائزة وتكريم الفائزين من بين أكثر 

من 5008 أعمال مشاركة في هذه الدورة.
والتقى الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكـــم دبي، علـــى هامش فعاليـــات المنتدى، 
نخبة من المتحدثين الرئيســـيين في المنتدى 

وتناول الحديث حول مجمل الأوضاع العربية 
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة التي تعيشـــها 

المنطقة.
بالإضافة إلى دور الإعلام في بناء الجسور 
الثقافية والحضارية والإنسانية بين الشعوب 
العربية من جهـــة وبينها وبين العالم العربي 

من جهة ثانية.

} لندن - تعرض مؤسســـا المجلة الموسيقية 
البريطانية ”شينديغ“، إلى صدمة مهنية حين 
كانـــا يســـتعدان بحمـــاس لنشـــر العددين 48 
و49، قبـــل عطلة عيد الفصح، وتم إعادة هيكلة 
حوالـــي 80 بالمئـــة من المحتـــوى الذي عملا 
بجهد على تشـــكيله، من قبل الناشـــر وأدرجه 

ضمن مجلة جديدة بعنوان ”كاليدوسكوب“.
والأســـوأ من ذلك أن هذا المنشور الجديد 
تضمن عبارة ”تحتوي مجلة شـــينديغ“، معلنا 
بذلك على ما يبدو أن المجلة الأصلية التي قام 
جون ميلز وآندي مارتن بإنتاجها منذ حوالي 

20 عاما قد اختفت.
ويقول ميلـــز إنه كان في عطلة وصدم عند 
تلقيه الخبر، أما مارتن فقد وجد نفسه يسافر 
على طول الساحل الجنوبي محاولا جاهدا أن 

يضمن عقودا من المساهمين والمعلنين.
وصمـــم الثنائـــي علـــى المحافظـــة علـــى 
مجلتهما، وإثر شهر من تلك الصدمة العارمة، 
هما لم ينجحا فقط في ذلك، بل وانتصرا كذلك 

على الناشر الذي كان يهدد وجودها.
لكن هذه القصة كانت بمثابة عظة عن عالم 
المجلات وأســـباب ضرورة إلمام المبدع -أو 
على الأقل المرور- بالعالم المتشـــابك للعقود 

وحقوق الملكية الفكرية.
وهي قصة تســـلط الضوء كذلك على لحظة 
رائعة في مجال المنشـــورات الموسيقية. رغم 
أن عددا من المنشورات العريقة تواجه أوقاتا 
صعبة بشـــكل متزايد، وأفضـــل مثال على ذلك 
الأســـبوعية ’إن إم إي‘ التـــي تعاني النســـخة 
المطبوعة منها من مسلسل انخفاض التداول 
حتى وصلـــت إلى حد متوســـط 14000، إلا أن 
مجـــلات أصغر تنجح حاليا فـــي حجز رفوف 

المحلات أكثر من أي وقت مضى.

في المملكة المتحدة، كانت مجلة شينديغ 
-مـــن خلال المزيـــج المعتاد الـــذي تقدمه من 
الثقافـــة والفنانيـــن المتميزيـــن- تمثل ربما 
أكثر النشريات دواما، ولكن هناك عدة مجلات 
أخرى في نفس مســـتوى النجاح، ســـواء من 
المستقلين أو غيرهم شهدت خلال الثمانينات 
ازدهارا، ولا تزال إنتاجاتها إلى هذه اللحظة.

أســـس ميلز المطبوعـــة المتخصصة في 
في  موســـيقى ”بونك الجـــراج ”، ”غرافديغر“ 
1994، وتحولت بعد عددين إلى مجلة شـــينديغ 
-وقـــد تم اختيار الاســـم انطلاقا مـــن برنامج 
مشـــهور كان يعرض خـــلال الســـتينات على 
التلفزيون الأميركي- ثم انضم مارتن كشـــريك 
بعد أن قرأ في عدد مـــن المجلة نقدا لبرونكو 

بولفروغ، المتأثرة بموسيقى الستينات.
حتـــى ســـنة 2002، كانت المجلة ســـنوية 
الصـــدور، وخلال فتـــرة ما عندما اســـتنفدت 
شـــينديغ كل مواردها المالية والمادية، اكتفت 
بالتواجد فقط على شـــبكة الإنترنت، ولكن في 
نهاية المطاف، عثر المؤسســـان على ناشـــر 
مســـتقل ســـاعدهما على وضع أســـاس مالي 
متين: ”فولكانو“، شـــركة صغيـــرة مقرها في 

كامبريدج أسسها سليم سميث.
وقرر الطرفان اســـتئناف مجلة شـــينديغ، 
وإدراجهـــا في شـــركة ســـميث، والعمل على 
التوزيع الدولـــي. وكان الاتفاق ينص على أن 
يحتفظ مارتن وميلز بملكية العلامة التجارية، 
وأن يتكفـــلا بالجانـــب التحريـــري بصفتهما 
موظفيـــن، بينما ســـاعد داعمهما الجديد على 
تكويـــن الجانـــب التصميمي للعمـــل والتكفل 

بالجانب التجاري.
يقـــول مارتن، مـــع نوع من الذهـــول ”إننا 
حتى لم نوقع أي شيء أبدا“. ويضيف ”كانت 
تلك حالة نموذجية من ســـذاجة مبدعين جدد، 
لـــم يهتما بحماية حقوقهما. لكنهما نجحا في 
تحصيل بعض المال، فاكتفيا بذلك وانطلقا“.

كان الهدف من المجلة، منذ بداياتها، يتمثل 
في استكشـــاف عالم راسخ في ثقافة موسيقى 
البوب من منتصف الســـتينات إلى أواخرها، 

ولكنها تشمل كذلك المواد المعاصرة.

وإن أصبحـــت مجلة شـــينديغ، فـــي فترة 
مـــا، مطبوعة يتـــم بثها مرة كل ثلاثة أشـــهر، 
مـــع حلول العـــام الماضي، أصبحت تنشـــر 8 
مرات في الســـنة، وبلغ عدد النسخ المطبوعة 
حوالي 14.000. وشـــمل معجبوها ومتتبعوها 
من المشاهير الكوميدي ستيوارت لي، المذيع 
براديو 2 ستيوارت ماكوني، الكاتب المخضرم 

عن موسيقى الروك الأميركي ديفيد فريك.
كما نجحـــت المجلـــة كذلك فـــي تحصيل 
مجموعـــة واســـعة ووفيـــة مـــن المعجبيـــن 
العالميين، ولكن كانت هناك بعض المشـــاكل 
أيضـــا. ففي ينايـــر، بلغت التوتـــرات القديمة 
والمتراكمة بين الثنائي ميلز مارتن وناشرهما 
ذروتها، وكعقوبة خفية للمبدعين تم تعيينهما 
كعاملين لحســـابهما الخاص، بينما شجعهما 
ســـميث علـــى البحث عـــن داعمين جـــدد. في 
مقابلة عبـــر الهاتف، مع صحيفـــة الغارديان 

البريطانية، وصف ســـميث الاتفـــاق المعقود 
بأنـــه ”خاطئ هيكليا، منـــذ البداية“. وأضاف 
”في نهاية المطاف، من كان المسؤول عن سير 
المجلـــة؟ هما كانا موظفيـــن، ولكنهما يملكان 

كذلك العلامة التجارية.
لم يكن ذلك مهما عندما كانت الأمور تسير 
على ما يرام، ولكن خطوط المسؤولية لم تكن 
واضحة“. اتخذ ســـميث في النهاية القرار من 
جانـــب واحد بـــإدراج المضمون الـــذي كونه 
المبدعان في العدد الأول من ’كاليدوســـكوب‘، 
وأعلـــن بالتالي نهاية مجلة شـــينديغ دون أن 

يحق له أن يفعل ذلك.
وأضـــاف ســـميث ”الســـبيل الوحيد الذي 
يخـــول لي أن أســـتمر في التوزيـــع هو وضع 
أســـس مجلـــة انتقاليـــة تشـــمل العلامتيـــن 
التجاريتيـــن. لقـــد دفعت لهما مســـتحقاتهما 
مقابل مضمونهما ومقابل اســـتخدام العلامة 

التجاريـــة -ولكـــن نعـــم، لا يتم اســـتخدامها 
بالطريقة المتوقعة. كما دائما من المفترض.. 

لا أدري ماذا أقول“.
بعـــد مـــرور عشـــرة أيـــام تقريبـــا، جاءت 
الأخبـــار: أن مجلة ”كاليدوســـكوب“ لن تتمكن 
حتـــى من الدوام إلى حدود عددها الثاني، كما 

أن سميث أقر بهزيمته.
ويبدو أن سميث لم يعد له أي سيطرة على 
المجلة على الرغم من أنه قدم لفريق المبدعين 
”البعض مـــن المقترحات“. وبادر ميلز ومارتن 
بوضع أســـس اتفاقية جديدة مع ناشـــر آخر، 

وهما يهدفان إلى نشر العدد 48.
يعكـــس مـــا تعلمّـــاه، فيما يبـــدو، أصداء 
قصص كثير من العمليات والأحداث المماثلة. 
”يجـــب عليـــك أن تكـــون أكثر مهنية“، حســـب 
تصريـــح ميلز. ”عليك توقيـــع عقود. لا يمكنك 

الاكتفاء بمنح ثقتك“.
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[ مؤسسا مجلة بريطانية صدما بإلغاء مجلتهما من قبل الناشر [ الإبداع بحاجة إلى توثيق قانوني لحمايته
جودة المحتوى الصحفي تضمن استمرار وسائل الإعلام رغم الأزمات

ميلز ومارتن تعلما أن على المبدع أن يكون أكثر مهنية

يتحدث جون ميلز وآندي مارتن مؤسسا مجلة شينديغ الموسيقية عن تجربتهما ومعاناتهما 
بسبب عدم توثيق ملكيتهما الفكرية، ورغم أن الإبداع استطاع الانتصار في النهاية إلا أنه 

لا يمكن للمبدع الاكتفاء بمنح الثقة دون عقود.

منى المري:
إطلالة المنتدى هذا العام 

توسع دائرة الاستفادة، 
وتتيح فرصة لتبادل الأفكار

منتدى الإعلام العربي ينطلق باتجاهات جديدة في المنطقة العربية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعا الصحفي الفرنسي إدوارد 
بيري إلى ضرورة توفير قدر أكبر من 
الحماية للذين يكشفون عن المخالفات 

والتجاوزات وذلك إثر توجيه تهم 
جنائية له في بروكسل بعد كشفه 

عن الأساليب التي تلجأ إليها بنوك 
لوكسمبورغ لمساعدة الأثرياء على 

التهرب من الضرائب.

◄ وصفت منظمة ”مراسلون 
بلا حدود“ الوضع الذي يعيشه 
الصحفيون في العراق بالمزري، 

واعتبرت أن البلاد ما زالت تشكل 
خطرا على الصحفيين، حيث يعم 

انعدام الأمن والإفلات من العقاب على 
نطاق واسع.

◄ طالبت المستشارة القانونية لمحمد 
فهمي، صحفي قناة الجزيرة، الشبكة 

الإخبارية القطرية بتعويض ١٠٠ 
مليون دولار نظير ما تعرّض له من 
أضرار نفسية بسبب سجنه لقرابة 
العام، بسبب ما أسمته ”ممارسات 

غير مسؤولة في تبني الدفاع عن 
الرئيس المعزول محمد مرسي.

◄ أكد قيس مبروك مدير قناة 
فورست تي في، أن الصحفين 

سفيان الشورابي ونذير القطاري 
دفعا ضريبة تمسكهما بالبحث عن 

الحقيقة، مشيرا إلى أنهما ذهبا إلى 
ليبيا من أجل إنجاز حلقة خاصة 
بالوضع السياسي والاقتصادي 

الليبي وتداعياته على تونس 
في إطار البرنامج الاستقصائي 

”دوسيات“.

◄ ذكرت تقارير إخبارية في هانوي 
أن المسؤولين عن الإعلام في فيتنام 

سلطوا غرامة على محطة تلفزيونية 
محلية بسبب عرضها خارطة وضعت 
العاصمة هانوي داخل منطقة جنوبي 

الصين.

باختصار

} مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد ملحمة 
التبشير بالأعمال التلفزيونية المتوقع 

عرضها على الفضائيات العربية احتفالا 
بشهر رمضان، حيث يكثر الحديث عبر 

وسائل الإعلام عن الاستعدادات لهذا الشهر 
الكريم وعن  البرامج التي يعلن عنها 

للمناسبة، ويبدأ المنتجون والفنانون قبل 
محطات التلفزيون بالترويج لأعمالهم حتى 

وهي في طور الإنتاج وتشتد المنافسات 
الخفية بين مختلف الفضائيات  للحصول 

على حقوق عرض هذا المسلسل أو ذاك 
والإعلان عنها مبكرا لإغراء المعلنين لبث 

إعلاناتهم  خلال فترة عرض هذا المسلسل 
أو ذاك، وقد تصل كمية الإعلانات خلال 
بعض المسلسلات إلى حد يفسد متعة 

مشاهدة الحلقة المتقطعة الأوصال، وصارت 
فترة عرض الحلقة التي مدتها الأصلية لا 

تتجاوز الخمسين دقيقة، تصل إلى ما يقارب 
الساعتين مع الفواصل الإعلانية خلالها.

لقد ارتبط شهر رمضان منذ سبعينات 
القرن الماضي  بنكهة برامجية خاصة 

بالإذاعة والتلفزيون، تتوجها المسلسلات 
العربية، وغلب عليها في البداية -احتراما 

لهذا الشهر- المسلسلات التاريخية والدينية 
والاجتماعية الغنية بالمعاني والدلالات 

الدينية والروحية والأخلاقية، وشكل هذا 
التوجه الرمضاني خصوبة إنتاجية لكل 

جهات الإنتاج البرامجي الرسمية والخاصة 
فتوفرت فرص عمل واسعة لكل الطاقات 

الفنية العاملة من كتاب نصوص ومخرجين 
وممثلين ومصورين.. وقبل كل هؤلاء 

المنتجون الذين ساهموا منذ سبعينات 
القرن الماضي في ترسيخ مناهج واتجاهات 
في العرض التلفزيوني  تساعدهم على زيادة 

حجم إنتاجهم، فابتدعوا منهج العرض 
اليومي لحلقات المسلسل بعد أن كانت 
تعرض حلقة واحدة أسبوعيا وبالتالي 

ليس أكثر من 13 حلقة للمسلسل الواحد 
في ثلاثة أشهر هي دورة تلفزيونية واحدة، 
ثم حرض المنتجون إدارات التلفزيون على 

العرض اليومي للحلقات (وخصوصا في 
منطقة الخليج العربي التي كانت محطاتها 
التلفزيونية المتجاورة تتنافس على جذب 
جمهور الدولة المجاورة) ووجد المنتجون 
الخاصون مصلحتهم في زيادة عدد حلقات 
المسلسل الواحد إلى ثلاثين حلقة تعرض 
يوميا طوال شهر، وقد شجع هذا التوجه 

وكالات الإعلان التجاري لتوفير مساحة أكبر 
لإعلاناتهم على شاشات التلفزيون.

والى جانب البرامج الرمضانية الدينية 
والأخلاقية والتربوية والمسلسلات 

”الوقورة“ دخلت الساحة البرامجية منذ 
بداية الثمانيات من القرن الماضي، نكهة 
الترفيه، فجاءت موجة ”فوازير رمضان“ 
التي بدأتها نيلي فقدمت أنجح مجموعة 

فوازير مع المخرج المرحوم فهمي 
عبدالحميد.

ومع الفوازير دخل الرقص والموسيقى 
والغناء ضمن مكونات البرامج الرمضانية، 

ثم راجت موجة الكوميديا في برامج 
رمضان التي برعت فيها الإنتاجات المحلية 
الخليجية، فقدمت طوال سنوات -ولا زالت- 
مسلسلات كوميدية انتقادية محلية جريئة 

سياسيا واجتماعيا.
ومنذ سنوات دخل الساحة التلفزيونية 
العربية منافس مؤثر وجذاب انتشر كالنار 

في هشيم البث التلفزيوني العربي، هو 
المسلسل التركي المدبلج إلى اللهجة 

السورية وتبعه مسلسلات من جنسيات 
مختلفة مدبلجة إلى اللهجات العراقية 

والمغربية والمصرية والخليجية، وأصبح 
لهذه المسلسلات ”المنطقة“ عربيا حضورا 

مزمنا على شاشاتنا يتابعه المتفرجون 

مبهورون بالعلاقات الاجتماعية والأسرية 
المنفلتة أحيانا والتي مما لا شك فيه 

سيكون لها تأثير سلبي مستقبلا على قيمنا 
الاجتماعية والمجتمعية.

وفي زحمة التدفق البرامجي التلفزيوني 
قد ننسى الدور الكبير للإذاعات التي تحتفي 

برمضان منذ ما قبل ظهور التلفزيون.. 
وتقدم البرامج الخاصة ذات النكهة 

المميزة والمسلسلات التاريخية والدينية 
والاجتماعية بطريقة مميزة اعتمدت كثيرا 

على التراث العربي والإسلامي والتي كانت 
مسموعة كثيرا في رمضان وفي غير رمضان 

يوم كانت الإذاعة لا تسكت ولا تغيب ويظل 
صوتها مسموعا ليل نهار حتى بوجود 

التلفزيون الذي كان حضوره محدودا بعدد 
قليل من ساعات البث اليومي لا يزيد عن 6 

ساعات.
إن ذكرنا لإذاعات زمان لا يتعارض 

مع هيمنة الإعلام الفضائي الحالي الذي 
يتفاعل مع الأحداث ويواكب الوقائع سلبا أو 

إيجابا، وينقلها لنا، ولكن ألا يتأثر الإعلام 
المرئي في بنيته الداخلية من تقلبات الزمن 

الذي نعيشه، أعني هل ستكون نكهة البرامج 
التلفزيونية العربية لرمضان 2015  متأثرة، 
متوافقة، لنكهة الأحداث العربية العاصفة 

التي نراقبها عن بعد أو قرب؟

نكهة التلفزيون الرمضانية
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

{إن وضـــع الإعلامييـــن صعـــب للغاية ويجب أن يوضـــع حد لهذه ميديا
السلســـلة الســـوداء من الاغتيالات في صفوف الصحافيين (في 

العراق)، كما يجب اعتقال ومحاكمة من ارتكب جرائم حرب}.
لوسي مورين
مديرة البرنامج في منظمة مراسلون بلا حدود

{إننا نفتقر للإعلاميين والسياســــيين الســــعوديين في إعلام الدول 
الغربية لترويج المشــــروع السياســــي، فكرة إطلاق قنــــوات باللغات 

الفرنسية أو الإنكليزية أصبحت تقليدية}.
عبدالله بن كدسة
صحفي ومحاضر سعودي

{واضعي السياســـات فـــي القنوات التلفزيونيـــة ينظرون للمنتج 
الثقافـــي باعتباره منتجـــا جامدا غير قادر على جـــذب الجمهور أو 

جذب المعلن، وبالتالي لا يمثل مصدرا لدخل القناة}.
صفية الشحي
إعلامية إماراتية

حالـــة  المجلـــة شـــكلا  مؤسســـا 
نموذجيـــة من ســـذاجة مبدعين 
بحمايـــة  يهتمـــا  لـــم  جديديـــن 

حقوقهما واكتفيا بالمال

◄



} اســطنبول – لا تقتصـــر الأفـــلام الدعائيـــة 
القصيرة التي ينشرها حزب العدالة والتنمية 
هذه الأيام على الشبكات الاجتماعية في إطار 
حملته الانتخابية على المشاريع التي أنجزتها 
الحكومة منـــذ تولي حزب العدالـــة والتنمية 
الحكم في البلاد، بل تذكر المواطنين بسماحها 
بلبـــس الحجـــاب فـــي المـــدارس والجامعات 

والدوائر الحكومية.
ويُظهـــر فيديو إحـــدى الطالبات بحِجابها 
الأنيـــق وهي تشـــكو مـــن طردها ســـابقاً من 
الجامعة وتعنيفها من قِبل الشرطة ”العلمانية“ 
على أبوابهـــا، لتعود وتنهي شـــهادتها، بعد 
أن تـــذرف بعض الدموع، بالقـــول أن ”العدالة 
أعادنا إلـــى التعليم وأعطانا حرية  والتنمية“ 

الالتزام باللباس الديني.
مقابل هذا الفيديو يشـــن مغـــردون حملة 
علـــى حـــزب العدالـــة والتنميـــة، مؤكدين أن 
”الديـــن ما هو إلا ســـتار يختبئـــون وراءه من 
أجـــل خـــداع النـــاس“، علـــى خلفية سلســـلة 
تغريدات لوزير العدل السابق بكر بوزادغ على 
حســـابه على تويتر جاء فيها ”قال أحد سكان 
مدينة يوزجـــات بينما كانت أحزاب المعارضة 
تتحدث عـــن وعودها الانتخابية بالمدينة: هذه 
قصة تشبه انتشار شائعات بين أفراد الشعب 
بأن عزرائيل ســـيوزع أطفالاً على الناس… من 
سمع هذه الشـــائعة من الشعب، قال: لا نرغب 
فـــي الحصول على أطفال مـــن عزرائيل… فمن 
رأى عزرائيـــل وهو يـــوزّع أطفالا؟ ألم يكن هو 
من قبض أرواح أبنائنا ليبكينا عليهم دوما“؟

وأثـــارت التغريدة ســـخط مغرديـــن قالوا 
إن بوزادغ يطرح طرفة تســـتهزئ بملك الموت 
عزرائيـــل، مؤكديـــن أن حزبه يتاجـــر بدين لا 

يعرف كيف يحترمه.
العلماني  أمّا حزب ”الشـــعب الجمهوري“ 
المعـــارِض، فجعـــل مـــن التصفيق فـــي أفلامه 

القصيرة مدلولاً سياسياً.
 ففـــي واحـــد مـــن أفلامـــه التي بلـــغ عدد 
مشاهديها المليون شخص، اعتمد الحزب على 
إظهار رســـوم على جدران الشوارع، مع شعار 
كفّين يصفقان وقد كتب حولهما ”نحيي الأمة“ 

باللون الأحمر.
ويقول أحدهم إن هذا التصفيق للاحتجاج 
علـــى العقليـــة المعروفة التي تقـــوم بالاعتداء 
علـــى الحقوق والقانـــون والاقتصاد والحرية 
والديمقراطية  والعلمانية  والعدالة  والســـلام 
لوا  والجمهوريـــة، وتحـــدٍ لهـــؤلاء الذيـــن حوَّ
تركيا إلى بلد لا يمكن العيش فيه، ويدعو إلى 
التصويت لحزب الشـــعب الجمهوري ليذهب 
أصحـــاب تلـــك العقلية، في إشـــارة إلى حزب 

العدالة والتنمية.
فـــي المقابل ســـخر مغردون مـــن الحزبين 
المتنافســـين مؤكديـــن أن الأمر يبـــدو وكأنما 
حـــزب الشـــعب الجمهوري يصفق لاســـتبداد 

حزب العدالة والتنمية، كدليل على فشله.

} الريــاض - عـــادت إلـــى الواجهـــة قضيـــة 
المطالبة بإســـقاط نظام الوصايـــة على المرأة 

السعودية.
وتطالـــب الســـعوديات عبـــر تويتـــر فـــي 
#إســـقاط_نظام_الولي_عن_ هاشـــتاغ 
المرأة_السعودية بتخليصهن من ”العبودية“.
وفي الســـعودية، كل امرأة بالغة يجب أن 
تحصل على إذن من وصيها ”الذّكر“ كي تعمل 
أو تســـافر أو تـــدرس أو تتلقـــى علاجا طبيا 
أو تتـــزوج أو حتى ترفـــع دعوى قضائية على 

الوصي نفسه.
ويطرح مغردون تســـاؤلات مهمة ”هل من 
العقـــل والمنطـــق، الحكم على الأنثـــى البالغة 
العاقلـــة، أنها ناقصـــة الأهْلية وفرض وصاية 
عليهـــا طـــوال حياتهـــا، حتى من إنســـان قد 
يصغرها في العمـــر أو يقل عنها علما وقدرا؟ 
هل مـــن الإنســـانية والكرامـــة أن يعطى حق 
تقرير مصير دراسة وعمل وسفر المرأة، لرجل 
قد يقصر هو عن تقرير مصيره وضبط سلوكه 
الشـــخصي، لمجـــرد أنه قريب ذكـــر؟ هل يمكن 
تخيـلّ حجم المأســـاة حين تضطر المرأة لوليّ، 
ليســـمح لها بالســـفر أو العلاج، مـــع تحمّلها 
إهانته وابتزازه المادي وقهره المعنوي؟ ماهو 
شعور المرأة المُتطلّعة إلى إكمال تعليمها وهي 
على بعثتها،  تســـتجدي موافقة ”ولي أمرها“ 
فدونها لا يمكنها تحقيق طموحها المشروع“؟

وتقول ســـعودية ”نحن نتنقل من ســـلطة 
الأب، إلى ســـلطة الإخـــوة فســـلطة الزوج ثم 
ســـلطة الأبناء“، وإذا غاب هـــؤلاء فيعوضهم 

خال أو عم أوجد.
وينتقد سعوديون ما وصفوه بـ“تناقضات 
فاخرة“، فبعضهم يعارض إسقاط نظام الولي 
عن المرأة الســـعودية بحجة أن ”المرأة ناقصة 
عقل لا تتحمل مسؤولية نفسها“، لكن في ذات 
الوقـــت يؤيدون زواج القاصـــرات لأن ”الأنثى 

قادرة على الإنجاب وتربية الأطفال“.
تقول  وفي هاشـــتاغ ”حقوقنا كمواطنات“ 
مغـــردة ”مـــن حقـــي ألا أعامل كقاصـــرة وأنا 
بالغة.. ولا كمجنونة وأنا عاقلة“. وقالت أخرى 
”في بلادي تغتصب عقول النســـاء وتتســـاوى 

بالسفيه والطفل ثم يرددون أن المرأة لدينا لها 
مكرمة، فعن أيّ كرامة يتحدثون“؟

وتســـاءلت أخرى ”هل ســـبق لكم أن رأيتم 
بلـــدا مواطناتـــه يطالـــبن بمعاملتهن كبشـــر 

بالغين أحرار في أنفسهم كما خلقهم الله“.
وكتبت مغـــردة ”نظام اغتصـــب من المرأة 
حريـــة أن تتصـــرف بعفويـــة وأجبرهـــا على 
التلاعـــب لتنال مـــا تريد فلا تـــلام إذا إن هي 
فعلت، مضيفة ”نظام شوّه علاقة البنت بأبيها 
والأخت بأخيها وجعلها أشبه بعلاقة جلاّد مع 

ضحية قائمة على الظلم والتحايل“.
وذكر مغرد حادثة ”معلمة عمرها  ٤٥ سنة 
لا تستطيع أن تســـافر إلا بتصريح من ولدها 
الذي لا يتجاوز عمره ١٧ســـنة“، متسائلا ”هل 

هناك حقارة أكثر من هذا“؟
وعلقت مغردة ”من ســـخرية القدر أن المرأة 

هنا تُنجب سجّانها“.
وأكـــدت بعضهن أن ســـيادة الأيدلوجيات 
الذكورية شـــوهت كثيرا مـــن مفاهيم الحرية 
والعدالة. وقالت مغـــردة ”اخترع الرجل فكرة 
الولايـــة على المـــرأة خوفـــا منهـــا لا عليها“. 
وأجمع مغردون ”باختصار جدا.. نظام الولاية 

القانونيـــة هـــو ابتزاز مـــن الرجـــل للمرأة“.
وتســـاءلت مغردة ”ألـــم يحن الوقـــت لتُعامل 
النســـاء كمواطنات بالغات راشـــدات، وليس 

كقاصرات وفاقدات للأهلية“.
وعـــددت مغـــردة مطالبات المـــرأة المتمثلة 
أساســـا في ”بطاقات مدنية واســـتقلال مادي 
ووظيفـــي وبصمـــة للتعريف تلغـــي الولي“، 

مؤكدة ”اعملوا بالمنطق والواقع“.
بإحصائية  ”قومـــوا  ناشـــطات  وطالبـــت 
وسترون كم عائلة سعودية تعتمد على المرأة.. 

وقرروا بعدها من الذي يحتاج لولي..“. 
في المقابل رأت إحـــدى المغردات، صعوبة 
إلغاء هـــذا النظام لأن ”المـــرأة تغطي وجهها، 
ما يزيد في تعقيد الأمـــور.. كيف للحكومة أن 
تتعامل مـــع مجهول هويـــة“. ويأمل مغردون 
أن يـــروا تغييرا في وضع المرأة قريبا. ويقول 
بعضهم يجب إســـقاط الوصاية وســـن مدونة 
للأحوال الشخصية شبيهة بتونس أو المغرب 
يتـــم فرضها على القضاء أو إن المرأة ســـتظل 

في خانة الظلم والتعسف.
في حين اســـتمات مغـــردون أغلبهم رجال 
ديـــن في معارضة الهاشـــتاغ وانتقاده. وكتب 

أحدهم ”المفســـدون هم من يطالبون بإســـقاط 
الوصايـــة فالولاية الشـــرعية باقيـــة“، ووفق 

وصفه فـ“ناشطون اسم مستتر للمفسدين“
وسخرت مغردة من النساء اللاتي يعارضن 
إســـقاط نظام الوكيل، وكتبت ”يذكرني بمقولة 
فيلســـوف يوناني: لو أمطرت الســـماء حرية 

لرأيت العبيد يحملون المظلات“.
أما دليل المعارضين فالهاشـــتاغ نشط في 
وقت حملـــة ”عاصفة الحزم“ ضد أعداء البلاد 
وهي ”دعوة مكشـــوفة للنيل من ديننا ولفرض 

علمانيتهم وشهوانيتهم.
وبين الفترة والأخرى تنشـــط هاشـــتاغات 
مماثلـــة تطالـــب بالحـــد الأدنى مـــن الحقوق 

للمرأة السعودية على غرار ”لا للتمييز“.
ورغـــم المطالب المســـتمرة من الناشـــطات 
الســـعوديات بإلغاء التمييز ضـــد المرأة، فقد 
حققت الســـعوديات مكســـبا كبيرا، حين عين 
الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 

٣٠ امرأة في مجلس الشورى في يناير ٢٠١٣.
يذكـــر أن الســـعودية هـــي البلـــد الوحيد 
في العالم الذي لا يســـمح للمـــرأة فيه بقيادة 

السيارة رغم الحملات الإلكترونية المعارضة.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسليبيا

تابعوا

@Ayadjamaladdin  
الأجهـــزة الايرانيـــة العاملـــة في 
العـــراق، انفقت مئات الملايين من 
الـــدولارات علـــى بنـــاء مزيد من 
"الحســـينيات"! الســـؤال، لماذا لم 

تكن مستشفيات؟
******

@awadhalabdan 
التشـــكيلات  عـــن  يســـأل  مـــن 
العسكرية في العراق فهي عديدة 
ميليشـــيات غير  وكلها  ومتنوعة 
رسمية اما من يسأل عن الجيش 

العراقي فأقول له صح النوم.
******

@amer_alkubaisi  
أســـوأ وزير خارجية فـــي تاريخ 
العراق منذ نشوء الدولة الحديثة 
بعهد الملك فيصـــل إلى اليوم هو 

إبراهيم الجعفري.
******

@Alkhayoun  
كيف يمكـــن للعراقـــي الاطمئنان 
وقائد ميليشـــيا أكثر ســـلطة من 
رئيـــس الـــوزراء؟ هـــذه حقيقـــة 
يعيشـــها العراق يمكنك شتم أي 
رجل فـــي الدولـــة ولا تمس قائد 

ميليشيا.
******

@HamidHadeed  
نواب شـــيعة يتهمون واشـــنطن 
برفضهـــا تزويـــد العـــراق بقطع 
غيار لدبابات إبرامز! لم تتعرض 
إبرامز لإهانة كما تعرضت له في 

العراق.

@syria_children  
قريبا ستنتهي مواسم الدموع.

******
@RevolutionSyria 
علم الثـــورة التي روت تراب الكون 
بدمـــاء أبنائها يمثلنـــا جميعا وإن 

أبعدته برئت منه.
******

@monthersm  
مشـــكلة خالد الخوجة وأمثاله ممن 
لم يشتموا يوما عبق أرض الجهاد 
معنى  الحقيقية  للكرامـــة  ويعرفوا 
أنهم يسقطون لدى أدنى اختبار بل 

أمام أقزام النظام.
******

@3anzehWalo6aret 
مـــاذا يعني علـــم الثـــورة؟ -رمزية 
القطيعة مع النظـــام وكافة رموزه. 
ورفـــض  الأرض  وحـــدة  -رمزيـــة 
التقســـيم والحزبيـــة الفصائليـــة. 

-عامل مشترك للقاعدة الشعبية.
******

@Abosenb
كانـــت قوانـــا وســـلاحنا ورجالنا 
نحـــو  موجهـــة  كلهـــا  وخططنـــا 
النظام الأســـدي وميليشياته، فأبى 
الدواعش إلا أن يشغلوا المجاهدين 

عن هدفهم وأفسدوا في الأرض !
******

@zein105 
كانت تبيع علكـــة، وعندما مرت من 
جانب "راديو شـــاك" لفت انتباهها 
فيلم كرتون.. هنا نســـيت كل شيء، 

واسترجعت طفولتها!

@nbenotman  
وحدة التـــراب الليبـــي والحفاظ 
علـــى ســـيادة الدولة واســـتقلال 
القرار الوطني والوحدة الوطنية، 
عقيدة ومبدأ وممارســـة وســـلوك 

وليست شعارات فارغة.
******

@aliwahida 
#ليبيـــا غارقـــة حتـــى الأذنين في 
مشاكل داخلية مفتعلة والأوربيون 
يفتحون جبهة الهجرة ضد بقايا 
دولة مرتعشة ســـاهموا عمدا في 
تدميرها ويحركون مجلس الامن.

******
@boshgma 
الهجرة  قـــوارب  تضـــرب  أوروبا 
فـــي المياه الليبيـــة عادي الجيش 
يضرب سفينة من تركيا جريمة!! 

******
@Hamdialzaedy   
ترحيـــل ارهابيـــين الى ســـواحل 
دولـــة أخرى عمل عدائـــي ترتكبه 
تركيا بحق ليبيا ورد سلاح الجو 
الليبـــي كان واضحـــا وصحيحا 

وليذهب اردوغان الى الجحيم.
******

@MatogSaleh 
يستطيعون  من  وحدهم  الليبيون 
إنقاذ ليبيا. الأمم المتحدة فشـــلت 
في ســـوريا والعـــراق واليمن. لم 
كل هذه الامـــال على نجاحهم في 

ليبيا. الحل ليبي ليبي.
******

@Ben_Mussa  
الليبيون الذين كانوا سعداء بفوز 
السبسي في تونس من قبل اليوم 
يشـــتمونه ، ومن كان أمس يشتم 
السبسي أصبح اليوم سعيدا به، 
شوية برغماتية يا شعبي العزيز.

@majidaelroumi
ماجدة الرومي
فنانة لبنانية

@AlexBuccianti 
السؤال الطبقي المعتاد في مصر: 
هـــل تقبل ان تـــزوج بنتك ابن.. ثم 
مهنـــة او صفـــة او لـــون. ردي ان 
بنتـــي تختار من تريد ما عدا الذي 

طرح السؤال.
******

@AlaaAswany 
ثـــار الرأي العام ضـــد وزير العدل 
عندمـــا قال إن ابن عامـــل النظافة 
لا يصلح للقضاء واســـتقال وزير 
العـــدل. جميـــل ولكن هـــل تغيرت 

قواعد القبول في القضاء؟
******

@nabilelhalfawy  
اســـتقالة (إقالة) وزيرالعدل يجب 
أن تتجاوز الحالة الفردية لتقترن 
بتطبيـــق فعلـــي للمـــادة ٥٣ مـــن 
الدســـتور التـــي تنص علـــى عدم 

التمييز. ونبدأ بمعايير القبول.
******

@ahmad_khalil 
لا شـــك ان الحاضـــر افضـــل مـــن 
الماضي فقد ألغـــى نظام العبودية 
والجواري واتفاقية جنيف لمعاملة 
أســـرى الحرب أفضل من اسلوب 

السبي والسطو والغنائم.
******

@hanyissac 
أنـــاس فـــي اســـطنبول والدوحة 
ولندن يحرضون أناسا في دمياط 
"يستشـــهدون"  الشـــوارع  ينزلون 
في ســـبيل الله والوطـــن وانتم ألا 

تطمعون في الجنة.

@maldhabyani  
ما يقلقني أن فكرة الهدنة صناعة 
أميركيـــة، حيث تبـــين لأميركا أن 
حليفتهـــا #إيـــران، تعيـــش ورطة 
حقيقية هي ووكلاؤها، لذا تسعى 

لمساعدتهم بأي وسيلة!
******

@al_azzani7
جرائم الحوثي وعفاش في جنوب 
اليمـــن: بلـــغ عدد الاســـر النازحة 
(٢٢٦٨) أســـرة، كما بلغ عدد الأسر 
التي أفنيـــت عن بكرة أبيها (١٢٣) 

أسرة.
******

@A_lemeny10 
حســـام و حمزة اصابهما قناص 
حوثـــي اليوم فـــي تعـــز! تذكروا 
أن ثمـــن بندقيـــة القنص من عرق 

اليمنيين وثرواتهم المنهوبة !
******

@A_lemeny10  
أفقر  الفاســـد،  الملياردير  المخلوع 
ســـنة   ٣٣ وأحبطهـــم  اليمنيـــين 
وانشـــغل بالثراء وتوريث الحكم 
لابنـــه وتخزيـــن الســـلاح بجبال 

صنعاء.
******

@alasaadim 
أبـــدا  تفكـــر  لا  الحـــرب  أطـــراف 
فـــي العواقـــب، بـــل كيـــف تعلن 
بيـــان النصـــر ولو علـــى تلال من 
الجماجم. ينســـون حتـــى صراخ 
أطفالهم. اليمن لا تحتمل ســـاعة 

حرب أطول.

سوريا

إســــــقاط نظام الولي عن المرأة الســــــعودية 
دعوة قديمة متجددة لا يكف المغردون عن 
طرحهــــــا عبر تويتر لرفــــــع الظلم عن المرأة 

السعودية.

@tounsiahourra 
إنـــه موســـم "تقطير الزهـــر" أي 
اســـتخراج روح زهـــر البرتقال. 

ستعبق البيوت برائحة لذيذة.
******

@tounsiahourra  
احتجاب ٦ صحف الثلاثاء بسبب 
سياســـة لي ذراع اعتمدها موزع 
محتكـــر ردا على تعهد مؤسســـة 
إعلامية بكســـر الاحتكار وتوزيع 

صحفها بمفردها. #إعلام.
******

@jiji_12
عنــدهـــا  التنفيذيـــة  الســـلطـــة 
مجلس نواب يراقبها. والســـلطة 
يراقبها  ماش  شـــكون  القضائية 

عندما تتغول؟
******

@fatii56
علـــى  يحكـــي  مـــازال  الاخـــر 
الثورة.  واهـــداف  اســـتحقاقات 

ثورة ماذا ايها الابله؟
******

@kio
يوميـــا يقع حجز ســـلع فاســـدة 
بجميـــع انواعهـــا. كونوا ثروات 

على حسابنا وحساب صحتنا.
******

@ByLasKo 
"العين بالعين والسن بالسن"، هذا 
أساس فكر داعش، وكل الهمجيين 
الخلط بين العدالة والانتقام، بين 

الحضارة والوحشية.

الدعاية التركية نظام الوصاية: المرأة السعودية تنجب سجانها

تصفيق للتجارة

السعوديات يطالبن في الهاشتاغ بألا لا يعاملن كقاصرات وأن يتحملن مسؤولية أنفسهن

فـــي  يتســـاءلن  الســـعوديات 

الهاشـــتاغ عن معنـــى الكرامة 

يســـاويهن  القانـــون  فيمـــا 

بالسفيه والطفل 

◄

[ تناقضات الشيوخ بشأن المرأة تحت مجهر المغردين

أعلنت شركة فيسبوك أن مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر قد أجروا أكثر من مليون مكالمة فيديو في غضون يومين فقط 

مـــن إطـــلاق ميزة مكالمات الفيديو، التي تم إطلاقها نهاية الشـــهر الماضي. يذكر أن فيســـبوك قامت بتفعيل الخدمة في ١٨ 

دولة فقط حول العالم، كما أن سلطنة عمان تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة الجديدة.
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أماكن
فتح لغز {شـــلالات الـــدم} نافذة لبحوث علمية بشـــأن وجود نوع من 

الحيـــاة المعزولـــة تماما عـــن العالم المحيط بنـــا، وتعيش في جيوب 

ينعدم فيها الهواء والضوء منذ خمسة ملايين سنة.

شـــيد النمســـاوي بيرنارد ســـتينبرج مقهى ريش، في عام ١٩٠٨، على 

أنقـــاض قصـــر لمحمد علـــي، قرب من ميـــدان طلعت وســـط القاهرة، 

ليصبح قبلة كبار أدباء مصر وفنانيها.

{شـــلالات الـــدم}، الواقعة في  عـــزا علماء الجيولوجيا اللون الأحمر لـ

وديـــان {ماكمـــوردو} بالقـــارة القطبيـــة الجنوبية،  لمادة أكســـيد 

الحديد المختلطة بماء شديد الملوحة.

} ماكمــودورو (القطــب الجنوبي) - أظهرت 
بيانـــات توصلت إليها بحـــوث علمية جديدة 
وجود ميـــاه مالحة تحت وديـــان "ماكموردو" 
الجافة الواقعـــة في القارة القطبية الجنوبية، 
والمسمّاة اصطلاحا بـ"شـــلالات الدّم"، وربما 
تدعم هذه المياه المالحة نظما إيكولوجية لم 
تكن معروفة سابقا، حســـب ما ذهب إليه عدد 

من العلماء.
وديـــان ماكمـــوردو سُـــميت بذلك بســـبب 
الرطوبة المنخفضة بها للغاية، فضلا عن عدم 
وجود غطاء ثلجي أو جليدي لها، وهي تعتبر 

أكثر مناطق كوكب الأرض برودة وجفافا.
وتشـــتهر منطقـــة وديان "ماكمـــوردو" بما 
يعرف باســـم "شـــلالات الـــدم"، بســـبب تدفّق 
أكســـيد الحديد ذي اللون الأحمـــر القاتم على 
ســـطح الجليد من المياه المالحة، مما يعطي 

المنطقة مظهرا مشابها لشلالات تتدفّق دما.
وتقع هذه الشـــلالات الحمراء بين ضفاف 
نهر تايلـــور المتجمد في هضـــاب ماكموردو 
الجافة في أرض فكتوريا شرق القارة القطبية 
المتجمدة أنتاركتيكا، حيـــث يعود فضل هذا 
الاكتشـــاف إلى الباحـــث الجيولوجي توماس 
قريفيث تايلور منذ ســـنة 1911، ومنه أخذ نهر 

تايلور تسميته.
ويتكـــوّن نهر تايلـــور من خمـــس طبقات 
جليدية تنســـاب ببطء شـــديد جدا، فقد اعتقد 
العلماء ســـابقاً أن ســـبب اللون الأحمر القاتم 
عائد إلـــى وجود نوع مـــن الطحالب الحمراء 
التي تســـبّب هذا اللون الدمـــوي المثير، لكن 

البحوث المســـتمرة في هذا الميدان نفت هذه 
الفرضيات.

وثبـــت، في وقـــت لاحـــق، اللـــون الأحمر 
للشـــلالات يعود فقط إلى أكسيد الحديد الذي 
يتكون جـــراء تفاعلات أكســـدة بيـــن عناصر 
معينة موجـــودة في المياه شـــديدة الملوحة 

بالمنطقة.
وقد كانت هـــذه العناصر مخزنة ومعزولة 
في جيوب ينعـــدم فيها الهـــواء والضوء منذ 
خمسة ملايين ســـنة، حين كانت المياه أعلى 
من مســـتوياتها التي هي عليهـــا حالياً. فتح 
هـــذا اللغز نافذة لبحوث علمية عديدة، يحاول 
العلمـــاء مـــن خلالهـــا الإجابـــة عـــن مختلف 
التســـاؤلات المتعلقة بهذا النـــوع من الحياة 

المعزولة تماماً عن العالم المحيط بنا.
واكتشـــف العلماء أن المحاليـــل الملحية 
الموجـــودة تحـــت وديـــان ماكموردو تشـــكل 
طبقات واسعة من المياه الجوفية هناك تحت 
الأنهـــار الجليدية والبحيـــرات وداخل التربة 
المتجمدة بشـــكل دائـــم، وأنّ هـــذه المحاليل 
الملحيـــة تؤدي دورا رئيســـيا فـــي العمليات 
البيولوجية التي تحدث داخل الوديان الجافة.
ويأمل العلماء فـــي أن تلقي هذه البيانات 
الجديـــدة الضوء على إمكانيـــة وجود ظروف 
مشـــابهة لمثل هذه التكوينـــات والبيئات في 
أي مـــكان آخر داخـــل المجموعة الشمســـية. 

فالوديـــان الجافة، علاوة علـــى كونها موطنا 
للكائنـــات المجهرية والنباتية، فإنها تشـــبه 
إلـــى حد مـــا، خلال فصل الصيـــف في القطب 
الجنوبـــي، الظـــروف نفســـها الموجودة على 

سطح المريخ.
وتوجـــد ظاهرة شـــلالات الدم فـــي منطقة 
فيكتوريا، شـــرق القـــارة القطبيـــة المتجمدة 
أنتركتيكا، حيث عثر الباحثون على شـــلالات 
من المياه الحمراء التي تشـــبه الدماء وتتدفق 
من بعض الشـــقوق الجليدية، فكان ذلك سبب 
تســـميتها بشـــلالات الدم، كما أعطـــى الجليد 
الناصع البياض من حولها مشهداً مهيباً لمن 

يراها.
وعزا العلماء اللون الأحمر لهذه الشلالات 
لمادة أكســـيد الحديد المختلطة بماء شـــديد 
الملوحـــة، كمـــا عُثر على 17 نوعا من أشـــكال 
الحيـــاة الميكروســـكوبية وهـــي أنـــواع من 

البكتريا اللاهوائية.

والجديـــر بالذكر أيضا أن هذه الأنواع من 
البكتريا تستخدم المعادن المختلفة مع ثاني 
أكسيد الكربون كمصدر للطاقة، وهناك أبحاث 
حـــول اســـتخدامها في القضاء علـــى الألغام، 
وكذلـــك التقليل من آثار الإشـــعاع على البيئة 

الضارّة بالتوازن البيئي.
وممّـــا أثار دهشـــة العلمـــاء بدرجة فاقت 
الشلالات نفســـها أنّ الباحثين يتوقعون أنها 
كانـــت محتجـــزة مـــن 1.5 إلى 4 مليون ســـنة 
وظلّت حية في كبســـولة جليدية دون هواء أو 
ضوء قبل أن تخرج إلى السطح، وهذا ما حدا 
بالبعـــض إلـــى أن يتحدث عن قـــدرات الجليد 
على الحفاظ لفترات طويلة على أشكال الحياة 
المختلفـــة، بما في ذلك الحيـــاة غير الأرضية، 
فقد صار ممكنـــاً الحديث عن وجود وحش أو 
كائن مّـــا، يظل كامناً في كبســـولته الفضائية 
تحت الجليد لآلاف السنين في انتظار اللحظة 

التي يذوب فيها الجليد.
بعض الآراء أخذت اتجاها آخر، فإذا كانت 
هناك أشـــكال حياة عاشـــت فـــي الجليد على 
الأرض لآلاف السنين دون هواء أو ضوء، إذن 
فهذا النمط من الحياة قـــد يصبح ممكناً على 
العديد من الكواكب الأخرى لبعض المخلوقات 
المشـــابهة ودون الحاجة إلى الماء أو الهواء، 
ومن هنـــا جاء الحديث عن وجـــود حياة على 

كوكب المريخ اعتبارا لتوفّر ظروف مشابهة.

محمد رجب

} تأســـس مقهى ريـــش، في عـــام 1908، على 
أنقـــاض قصر لمحمـــد علي باشـــا بالقاهرة، 
ويقع وسط البنايات المصرية العريقة بالقرب 
من ميدان طلعت حرب بوســـط المدينة، وشيّد 
المقهى على يد النمساوي بيرنارد ستينبرج، 
الذي باعـــه في عام 1914 إلـــى هنري بير أحد 
الرعايا الفرنســـيين، ومن ثـــم أعطى للمقهى 
اســـم ريش ليشـــابه أشـــهر مقاهـــي عاصمة 

الأنوار باريس.
وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى اشترى 
تاجر يونانـــي المقهى، لتتحـــوّل ملكيته بعد 
ذلك إلى عبدالمـــلاك ميخائيل، وهو أول مالك 
مصري للمقهى. فعمل على تجديده مع الإبقاء 
على شـــكله الأصلي، قبل أن تنتقل ملكيته إلى 
ابنـــه مجـــدي عبدالملاك ميخائيـــل، الذي ظل 

مالكا له إلى أن وافته المنية منذ أيام قليلة.
وفـــي الأربعينات من القرن الماضي انضمّ 
الموســـيقيون والمغنـــون إلـــى روّاد المقهى، 

يتقدّمهم محمد عبدالوهاب وأم كلثوم.
وكان مقهـــى ريش ممتدا إلى ميدان طلعت 

حـــرب، إذ كان يضم مســـرحا غنائيا 
صعـــد على ركحه عمالقـــة الغناء 

صالح  رأســـهم  علـــى  وقتهـــا، 
عبدالحي وزكي مراد، كما كان 
المقهى يضـــمّ قاعة مصارعة 

ومكانا للعب الطاولة.
الجديـــر بالذكر أن المقهى 

كان يجسد بالخصوص ملتقى 
كبار الأدباء والشعراء والمثقفين 

مـــن أمثال نجيب محفوظ وأمل دنقل 
ويوســـف إدريس وصلاح جاهيـــن وثروت 

أباظة والرسّـــام أحمد طوغان وشـــاعر النيل 
حافـــظ إبراهيـــم والشـــاعر محمـــد الفيتوري 

وكامل الشناوي وعبدالوهاب البياتي.

كما كان يحتضن الكثير من السياســـيين 
العرب واللاجئين السوريين والعراقيين، على 
غرار الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين 
حيـــن كان يـــدرس بالقاهرة،  وارتـــاده أيضا 
الرئيـــس المصري الراحل جمـــال عبدالناصر 

قبل ثورة يوليو 1952.
وعن مقهى ريش كتب شاعر العامية أحمد 
فؤاد نجم قصيدة بعنـــوان ”التحالف“، يقول 
فيها ”يعيش المثقف على مقهى ريش.. يعيش 
يعيـــش يعيش.. محفلط مزفلـــط كثير الكلام.. 
عديم الممارسة عدو الزحام.. يعيش المثقف.. 

يعيش يعيش يعيش“.
وبمجـــرد دخـــول مقهـــى ريش يكتشـــف 
الزائـــر أنه أمام تحفـــة معمارية تحكي تاريخ 
القاهرة، من خلال اللوحات التي تملأ المكان، 
فتجد صـــورا للأهرامات والفيضان في مصر، 

وصورا لميادين القاهرة قديما.
وفي الباب الرئيســـي للمقهى لافتة تشهد 
بعراقة المكان، فهي تشير إلى أنه تأسس عام 
1908، ليتضـــح الاختلاف الكبيـــر الذي يميزه 
عن سائر المقاهي المبثوثة في أشهر ميادين 

القاهرة الحديثة.
وقد أُغلـــق المقهى في عهد الرئيس 
محمد أنور الســـادات بقرار إداري، 
بعـــد أن كانت تدور بيـــن راحته 
لمعاهدة  الرافضـــة  الأحاديـــث 
كامب ديفيد، وتتم فيه اللقاءات 
والتجمّعـــات السياســـية، بـــل 
وخرجـــت منـــه عـــدة مظاهرات 
رافضـــة لمعاهـــدة الســـلام مـــع 

إسرائيل.
إبراهيـــم  الروائـــي  ويوضـــح 
عبدالمجيـــد، أن مقهـــى ريـــش مصنـــف على 
أنـــه مبنى ذو طراز معمـــاري يندرج تحت بند 
التـــراث، ولم يصنّف على أنـــه أثر حتى الآن، 
على الرغم من مرور مئة عام على إنشائه، لافتا 

إلى ضـــرورة تحرّك وزارة الآثار وضم المقهى 
إلى الدولة لأنه تحفة معمارية يجب المحافظة 
عليـــه وحمايته من الاندثـــار، وحتى لا يحدث 
لـــه ما حدث لكل مراكز تجمعات المثقفين على 
مدى الأربعيـــن عاما الماضيـــة، ويتحوّل إلى 
بـــازار أو مكتـــب صرافة، على غـــرار ما حدث 

للمقاهي الشهيرة مثل إيزافتش وأسترا.
مـــن جانبه، يؤكـــد الكاتـــب الروائي بهاء 
طاهـــر أن صاحـــب المقهـــى الراحـــل مجدي 
عبدالملاك، حافـــظ على الدور الثقافي للمقهى 
عبـــر عقود طويلة، ورغـــم أن المقهى أُغلق في 
فترة ما لأســـباب ترجع إلى خلاف الورثة، لكن 
صاحبه أصر على أن يواصل مســـيرة المقهى 

الثقافية.
ويضيف طاهـــر أن هذا المقهـــى جزء من 
تاريـــخ نجيـــب محفـــوظ وحركتـــه الثقافية، 
لاســـيما أنه كان يعقد ندوته الأسبوعية مساء 

كل يـــوم جمعـــة بالمقهى. أما الشـــاعر أحمد 
عبدالمعطي حجازي، فيقول إن علاقته بمقهى 
ريش ترجع إلى أكثر من خمسين عامًا، مؤكدا 
أنه كان ومازال منتدى ثقافيًا يجمع المثقفين 
حول طاولاته، ولا يوجد فنان أو كاتب مصري 

لم يتردد عليه.
ويوضح حجازي أن مجدي عبدالملاك فتح 
ذراعيه للمثقفين المصريين والعرب باختلاف 
إبداعاتهـــم، واصفـــا المقهـــى بأنـــه متحـــف 

ومعرض للفن التشكيلي.
وتقول منار الجمال، المدرســـة المساعدة 
بجامعة 6 أكتوبر بالقاهرة، وأحد روّاد المقهى: 
إن ريش هو تراث ثقافي وأدبي وسياسي يجب 
الحفـــاظ عليه، ولن نســـمح بتبديده تحت أي 
مســـمى أو أي ضغوط، رافضة أن يتم التعامل 
مـــع المقهى على أنه مجرد مكان أو مشـــروع، 
أو أن يتم بيعه لمســـتثمر عربي أو أجنبي، قد 

يحوّله إلى مطعم أو أيّ نشاط تجاري آخر.
وتســـتطرد الجمال أن المقهى حافظ على 
تـــراث مصر الحديث، حيث لا تخلو رواية منذ 
فترة الســـتينات وحتى الآن مـــن ذكر المقهى 

وروّاده من الأدباء والمفكرين.
وتشـــير إلـــى أن المقهى إلـــى جانب دوره 
الأدبي والثقافي، لعب دورا سياسيا مهما في 
التاريخ المصري، حيث كان قبلة للسياســـيين 
والمعارضين، وســـاهم فـــي التحضير لثورة 
1919، وكانـــت المنشـــورات تطبع فيه ســـرا، 
وخرجت منه مظاهرات احتجاجا على معاهدة 

كامب ديفيد.
كما احتضن المقهى ثورة 25 يناير، وفتح 
أبوابـــه أمام معارضي نظـــام جماعة الإخوان 
المســـلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، 
موضحـــة أن دور مقهى ريـــش لا يقتصر على 
القطـــر المصـــري أو العربـــي فقط، بـــل امتدّ 
ووصل إلى المســـتوى العالمـــي، حيث تطرق 
صحفيـــون إيطاليون إلـــى المقهى العريق في 

كتاب بعنوان ريش.
ويشـــير المهندس عبـــاس محمود عباس 
الصديـــق المقرب من المالـــك الراحل للمقهى 
إلى أن هناك تخوفات من تغيير نشاط المقهى 
وأن أصدقـــاء مجـــدي خاطبوا وريثـــه المقيم 
في أميركا، لكنه رفض وطلب أن يشـــرف على 

إدارته من أمريكا.
وأشـــار عبـــاس إلـــى أن أصدقـــاء ريـــش 
بصدد تأســـيس مجلس أمناء لإدارة المقهى، 
وأن هـــذا أيضـــا يتوقـــف على قـــرار الجهاز 
القومي للتنســـيق الحضاري التابـــع لوزارة 
الثقافة، ســـعيا إلى الحفاظ على هوية المقهى 
التاريخيـــة والفنية وعدم تحويلـــه إلى محل 

تجاري أو تغيير نشاطه.

ــــــة الجنوبية، وخاصة المنطقة المســــــمّاة  ــــــان الجافة، الواقعــــــة في القارة القطبي تُعــــــدُّ الودي
بـ"شلالات الدم" موطنا للكثير من الكائنات الحيّة الدقيقة.. ومع أنّ ألغازها كثيرا ما تُبهر 
كلّ من يراها نظرا إلى المياه الدامية الحمراء المتدفقة منها، ورغم أنّها مازالت تُثير تعطّش 
العلماء لســــــبر أغوارها، فقد كُشف مؤخرا أنّها توفّر ظروفا مشابهة لما يعتمل على سطح 

المريخ أو حتى في كواكب أخرى.

يُعدّ مقهى ريش، أكبر تجمّع للمثقفين والسياسيين في القاهرة، فعلى مقاعده صاغ الكثير 
ــــــى مصافّ الأمكنة ذات  مــــــن الأدباء والمفكرين تاريخ مصــــــر الثقافي، مما جعله يرقى إل

التراث العريق في حفظ ذاكرة المدينة ومثقفيها.

شلالات الدم في القطب الجنوبي تبوح بأسرارها

مقهى ريش يحافظ على ذاكرة أدباء مصر وفنانيها 

[ أكسيد الحديد ذو اللون الأحمر يعطي مظهرا لشلالات من الدم [ الجليد يحافظ على أشكال مختلفة من الحياة لفترات طويلة

1908
تاريخ إنشاء مقهى ريش 

في ميدان طلعت حرب 

بالقاهرة

أصدقاء مقهى ريش يخشون أن يغير الورثة صبغتها الثقافية وتحويلها إلى مشروع تجاري

البحوث الجيولوجية أثبتت خطأ الاعتقاد بأن احمرار سيول شّلالات الدم تعود إلى وجود كم هائل من الطحالب الحمراء بالمنطقة

عــبــدالــوهــاب  ومــحــمــد  كــلــثــوم  أم 

ــوهــاب  ــدال ونــجــيــب مــحــفــوظ وعــب

وصدام  عبدالناصر  وجمال  البياتي 

حسين كانوا من رواد مقهى ريش

◄

العلمـــاء كانوا يعتقدون أن ســـبب 

اللون الأحمـــر القاني عائد إلى وجود 

نـــوع مـــن الطحالـــب الحمـــراء التي 

تسبب هذا اللون الدموي المثير

◄

أشـــكال حياة، غير معروفة سابقا، 

عاشـــت في الجليد لآلاف الســـنين 

دون هواء أو ضـــوء، بما ينبئ بوجود 

حياة على كوكب المريخ

◄



دراســـة  كشـــفت   - (فلســطين)  الخليــل   {
ماجســـتير أنجزتها الطالبة الفلسطينية مها 
أبوزنيـــد بعنوان ”الخـــرس الزوجي وعلاقته 
بالتوافق النفســـي لدى عينة مـــن الأزواج في 
الضفة الغربية“، انتشار الظّاهرة بشكل ملفت 
ومقلق بيـــن الأزواج الفلســـطينيين، ووجود 
فـــروق فـــي درجـــات الخـــرس الزوجـــي وفق 
متغيـــر الجنس لصالح الذكور، أي أنّ الأزواج 
الذكـــور يظهرون درجات خـــرس زوجي أعلى 
مـــن الزّوجات من خلال اســـتجاباتهن لأدوات 

الدّراسة.
وتمكنت الدّراســـة التي شـــملت 300 أسرة 
من الضّفة الغربيـــة بمختلف محافظاتها، من 
التّعرف إلى واقع ظاهرة الخرس الزوجي لدى 
عينة من الأزواج في هذه المنطقة، والاختلاف 

بيـــن متوســـطات كل منهمـــا باختلاف بعض 
المتغيـــرات، كالجنـــس ومكان الســـكن ومدة 

الزواج والمؤهل العلمي.
ولم تظهر نتائج الدّراسة فروقا في درجات 
الخرس الزوجي وفقا لمكان السّـــكن (شـــمال 
الضفـــة الغربية، وســـطها، جنوبها)، أي أنها 
لم تختلف باختلاف مكان الإقامة، كما أنها لم 
تظهر فروقا في درجات الخرس الزّوجي وفقا 

لمتغير عدد سنوات الزّواج.
وأكـــدت نتائـــج الدراســـة وجـــود علاقـــة 
ارتباطيه سالبة بين الخرس الزّوجي والتوافق 
النّفسي، بمعنى أنّه كلما زاد الخرس الزّوجي 
قـــلّ التوافق النفســـي. كما توصلـــت إلى أنه 
توجد فروق في درجات الخرس الزوجي وفق 
متغير المؤهـــل العلمي لصالح حملة التأهيل 

العلمي الأدنى، بمعنى أنّه كلما ارتفع التأهيل 
العملي قلّت درجات الخرس الزّوجي.

وشددت الدّراســـة على ضرورة التنبه إلى 
موضـــوع الخـــرس الزّوجـــي لأنه يـــؤدّي إلى 
تفكك الأســـرة، ويقود إلى الطّـــلاق العاطفي، 
وعلـــى اتباع الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه 

الظاهرة.

نهى الصراف

} تتضمـــن ردود فعـــل أغلـــب الأفـــراد علـــى 
الشعور بالوحدة المزعج الذي قد يكون مزمنا 
عند البعض بتبني ســـلوكات معينة، فنســـبة 
غير قليلة من الســـيدات يلجأن إلى التعويض 
بتنـــاول كميات غير محســـوبة مـــن الأطعمة 
وهي حسب باحثين أميركيين، وسيلة الجسد 
للتعبير عن مشاعر الوحدة والرغبة في صحبة 

اجتماعية مفقودة.
وأجرى باحثون فـــي جامعة ولاية أوهايو 
الأميركية، دراســـتهم هذه على 42 ســـيدة من 
المتطوعـــات للبحث العلمي، حيث طلب منهن 
عدم تنـــاول أي وجبة طوال فترة المســـاء ثم 
تم تقديـــم كمية طعام كبيرة فـــي وجبة فطور 
الصبـــاح، وطلب منهـــن بيـــان تصنيف مدى 
جوعهن قبـــل وبعد تناول الوجبة، إضافة إلى 
ذلك أجابت السيدات عن مجموعة من الأسئلة 
الشـــخصية التـــي تتعلـــق بمشـــاعر الوحدة 
والعزلة وعن عـــدد المرات التـــي ارتبط فيها 
شعورهن بالوحدة بسبب تواجدهن منعزلات 

عن الناس. 
وكما هـــو متوقع، تراجعت نســـبة الجوع 
كثيـــرا لمعظـــم الســـيدات بعد تنـــاول وجبة 
الفطـــور، إلا أن الإحســـاس بالجـــوع طفا إلى 
الســـطح مجددا لدى الســـيدات اللاتي أشرن 
إلى شـــعور مســـتمر بالوحـــدة كان يداهمهن 

أغلب الأوقات.
 وأشـــارت النتائج التي نشـــرت في دورية 
”الهورمونات والســـلوك“ إلـــى أن الحاجة إلى 

التواصـــل الاجتماعـــي هي أمـــر جوهري في 
الطبيعة البشـــرية، لذلك فإن البعض قد يشعر 
بجوع (للطعام) كتعويض جسدي لنقص حاد 

في تطمين هذه الحاجة. 
والمثيـــر للاهتمـــام فـــي هـــذا النطاق أن 
الشعور بالوحدة قد يستهدف المرأة النحيفة 
ويجعلهـــا تشـــعر بجوع مضاعـــف، في حين 
ليس هنالك من تأثير محسوس لهذه المشاعر 
على زيـــادة نســـبة الجوع لـــدى البدينات أو 
اللاتي يعانيـــن من وزن زائد. أما ســـبب ذلك 
فهـــو غير واضح، لكن بعـــض الباحثين عزوا 
هذه النتيجة إلى أن الســـيدات اللاتي يعانين 
زيادة واضحة في الوزن غير معنيات بترسيخ 
أواصر العلاقـــات الاجتماعية ولهذا فالوحدة 

والعزلـــة قـــد لا تســـببان لهـــن كل هذه 
المشـــاعر المتضاربة التي تؤدي 

إلى اســـتنزاف وجبات طعام 
إضافية لتطمين قلقلهن 

مـــن  والتخلـــص 
وحدتهن.

ناحيـــة  مـــن 
وفيمـــا  أخـــرى، 

بالســـمنة  يتعلـــق 
دراســـات  فإن  ذاتهـــا، 

ســـابقة كانت أكـــدت على 
الصحبـــة  اختيـــار  أهميـــة 

المناســـبة عند اللقاءات الخاصة 
بتنـــاول وجبات الطعـــام، إذ تبين أن 

الأفراد يميلـــون في الغالـــب إلى محاكاة 
العادات الغذائية لأصحابهم أو شركائهم على 
مائـــدة الطعام، بل ويميلـــون إلى تقليدهم في 

كمية ونوعية الطعام المستهلك.
 وعموما، فإن الباحثين أكدوا على العلاقة 
المهمة بين الشـــهية والســـمنة كآثار جانبية  

للشعور بالوحدة. 
كمـــا أظهرت أبحـــاث ســـابقة أن الابتعاد 
عن الأصدقاء والأهل من شـــأنه أن يتسبب في 

حدوث قائمـــة من الأعراض النفســـية كالأرق 
والتوتـــر والاكتئـــاب النفســـي، إضافـــة إلى 
إضعـــاف جهـــاز المناعة الأمر الـــذي يعرض 
الأفـــراد للإصابة بأمراض لا حصـــر لها، كما 
وصف متخصصون الوحـــدة وكأنها الظهير 

الثالث للتدخين وعدم ممارسة الرياضة.
بيد أن هنالك وســـائل أخـــرى غير الطعام 
لترويض المشـــاعر النفسية المزعجة كالقلق 
والتوتـــر الانفعالـــي والاكتئـــاب وغيرها من 
الأعـــراض التـــي تتســـبب فيهـــا الصدمـــات 
والتجارب المريـــرة، فضلا عن محاولة النفاد 

اليومية  الأحداث  عصف  من 

التي تحيطنا وتقبض على أعناقنا حتى تكاد 
تخنقنا. 

وفـــي هذا الســـياق ترى شـــارلون واتس، 
وهي خبيرة تغذية ومعلمة يوغا ومؤلفة كتاب 
”كيف نتخلص من التوتر“، بأن بعض الحلول 
والوسائل غير التقليدية يمكنها أن تخفف من 
حدة التوتـــر والضغط النفســـي بطريقة غير 

متوقعة.
 وأكدت أن الغنـــاء أو حتى الدندنة بلحن 
جميـــل بإمكانه فعل الســـحر في تخفيف حدة 
التوتر في المواقف العصيبة، 
اســـتخدام  أن  حيـــن  فـــي 

الماء الفاتر قد يجدي نفعا ســـواء أكان خيارا 
لحمـــام منعش ودافئ أو حتـــى مقتصرا على 
غســـل اليدين مباشـــرة لتخفيف شدة الضغط 
العصبي في مواقف معينة فربما يكون له فعل 

المهدئ للجهاز العصبي.
من ناحية أخـــرى، تنصح واتس بمحاولة 
جعـــل ملامـــح الوجـــه قبيحـــة قـــدر الإمكان، 
فبعـــض التعبيـــرات المضحكة التـــي تحرّك 
عضـــلات الوجه باتجاهـــات مختلفة كتقطيب 
الجبين وتكوير الشـــفتين وتشكيل الوجنتين 
بشـــكل مضحك وثم إطلاق الملامح إلى أسفل 
بمســـاندة الذقـــن وإرجاعهـــا إلـــى وضعهـــا 
الأصلـــي، تلعـــب دورا مهمـــا في اســـترخاء 
الملامـــح ومـــن ثـــم اســـترخاء الأعصاب 

وتفكيك الشد العصبي والنفسي. 
كميـــات  لتنـــاول  وخلافـــا 
كبيـــرة مـــن الطعـــام في 
حـــالات الوحـــدة أو 
الشـــديد،  التوتر 
عمليـــة  فـــإن 
حد  في  المضغ 
تـــؤدي  ذاتهـــا 
لكن  ذاته  الـــدور 
التعـــرض  دون 
لاحتمال زيـــادة الوزن 
غيـــر  كميـــات  بتنـــاول 
من  صحية  وغيـــر  محســـوبة 
الأطعمـــة، فعمليـــة مضـــغ بعـــض 
أنواع الخضراوات تستنفد وقتا أطول 
من المعتاد الأمر الذي يتيح لعضلات الوجه 
والفـــك الأســـفل خاصة بالشـــد والاســـترخاء 

تباعا.
كمـــا أن الارتبـــاط بيـــن تنـــاول الطعـــام 
والجهازيـــن العصبـــي والهضمي من شـــأنه 
أن يحقـــق نتائج جيدة فيمـــا يتعلق بتخفيف 
التوتر والقلق، ولكن هذه المرة دون التعرض 

إلى مشكلة زيادة الوزن.
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◄ كشفت الفنانة المصرية يسرا 
أنها انضمت إلى حملة ”متخافيش“، 

المناهضة للتحرش الجنسي ضد 
الأطفال انطلاقا من شعورها بدور 

الشخصيات العامة في تعزيز الوعي 
من أجل تغيير أنماط التفكير السلبية 

لدى ضحايا الاعتداءات الجنسية.

◄ أقرت الحكومة البريطانية لائحة 
جديدة لتنظيم العمل في المدارس، 

بفرض غرامة مقدارها 60 جنيها 
إسترلينيا، على أولياء أمور الطلبة 
الذين يتأخرون عن المدرسة خلال 

الثلاثي الواحد 10 مرات.

◄ اختتمت جمعية ”يدا بيد“ 
الموريتانية فعاليات موسم ”الأخوة 

الثاني“ الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة 
وتقوية الروابط بين عرب وزنوج 

موريتانيا.

◄ كشفت مسؤولة بالأمم المتحدة عن 
الإرهابي بإجبار  قيام تنظيم ”داعش“ 

إحدى الفتيات، اللاتي يستغلهن 
كرقيق، على الخضوع لعمليات ترقيع 
غشاء البكارة في كل مرة تتزوج فيها 

من أحد مقاتلي التنظيم، والتي بلغ 
عددها 20 مرة.

◄ أفادت دراسة علمية بأن التوتر 
النفسي يدفع المدمن على المخدرات 

إلى أخذ "جرعة" جديدة. ويؤكد 
الخبراء على أنه يكفي أخذ "جرعة" 

من المادة المخدرة مرة واحدة، لكي 
تتغير بنية الدماغ والوعي بصورة 

كلية.

◄ طالبت رئيسة المجلس القومي 
للمرأة المصرية، السفيرة ميرفت 

التلاوي، بضرورة تغيير الرجل 
الشرقي لعقليته، وأن يعلم أن الدولة 
لن تنهض به وحده، ولكن بمساندة 

نصفه الثاني وهي ”المرأة“.

[ الحاجة للتواصل الاجتماعي أمر جوهري في الطبيعة البشرية [ الإفراط في تناول الطعام وسيلة للتعبير عن القلق والتوتر
يتضمن الشــــــعور بالوحدة عوارض نفسية معقدة متشــــــابكة وقد تكون متناقضة إلى حد 
ما، فهو ينبع بالأســــــاس من خلال عزلة الإنســــــان المباشرة عن بقية أفراد المجتمع بمن 
فيهم مجتمعه الأسري والعائلي أيضا، والأسباب عديدة  يتخذ معظمها شكلا قسريا تبعا 
لطبيعــــــة الظروف الحياتية التي يختار أو يقســــــر فيها الفرد على العيش بعيدا عن الناس 
ــــــاري بالوحدة مرده طبيعة تكوين  والوطن والأهل والأصحاب مثلا، وهنالك شــــــعور اختي
الفــــــرد الاجتماعي، حيث تكون العزلة خيارا واعيا ومقصودا وهدفا أيضا دون أســــــباب 

محددة.

الوحدة المزمنة.. مشاعر نفسية معقدة ومتناقضة

توصلت دراســـة حديثة إلى وجود صلة بـــين بنية العضلات القوية 
ونمو العظام بشـــكل صحي لـــدى الأطفال، وكانـــت هذه العلاقة 

أكثر وضوحا لدى الفتيات مقارنة بالفتيان.

أكـــد خبراء الجمال على أن مســـح الرموش والجفـــون برفق بالمزيج 
المكـــون مـــن زيت الخـــروع وزيـــت الكانـــولا وزيت الزيتـــون، يزيل 

بسهولة حتى ماكياج العيون الدخاني.

حذرت دراســـة بريطانية من تناول الوجبات الســـريعة لأنها تقتل 
بكتيريـــا الأمعـــاء النافعـــة، التـــي تلعـــب دورا رئيســـيا فـــي حماية 

الأشخاص من أمراض السمنة والسكري.

الخرس الزوجي باب الطلاق العاطفي

} كتبوا عنها خبرا عابرا.. لكن انتحارها 
كان غريبا فأثار فضولي.. ربما اختارت 

بطريقة أو بأخرى تلك الميتة الرومانسية 
التي ختم بها شكسبير مسرحيته ”روميو 

وجوليت“.. ولم تختر ذلك الانتحار 
الصاخب الذي صارت تتميز به شعوبنا 

حين يقرّر الانتحاري ألا يذهب للموت 
بمفرده فيصر على ارتكابه وقد جمع 

حوله مظاهرة من الضحايا الأبرياء الذين 
لابد وأن يكون معظمهم، إذا لم نقل كلهم، 
متشبثين بحياتهم ولا توجد لديهم أدنى 

رغبة بالموت.
لكنها لم تكن في مقتبل العمر مثل أبطال 

شكسبير فيبرر انتحارها كمراهقة.. كانت 
في منتصف العمر.. في أربعيناته التي 

تخيف النساء حين يتسلل إلى مسامعهن 
عبارة: سن اليأس، بدل سن النضج.. وكأن 

حياة المرأة تنحصر في الإنجاب فقط.. 
(لابد أنه وصف أطلقه رجل.. فللرجال أيضا 
سن يحدّد قدراتهم الجنسية وقدرتهم على 
الإنجاب.. ولكن لم يفكر أحد بإطلاق صفة 

اليأس على أعمارهم!)..

لكن سن اليأس لم يكن السبب.. ولا 
حياتها في الغرب.. الذي سجلت بلدانه 

الباردة أعلى نسب انتحار في العالم 
بسبب البرد والرفاهية والملل.. فهي لم 

تنتحر يأسا من الإنجاب ولا مللا أو ترفا.. 
وهي ليست امرأة غربية.. هي عربية 

خبرت الانقلابات وزلازل الحياة في عالمنا 
العربي.. وقد احتار في موتها المحققون 

بعد أن حللوا جثتها ولم يجدوا أثرا 
لعقار أو مشرط أو ضربة أو كدمة أو حتى 

مرض.. وأخيرا عثروا على قصاصة تركتها 
عند سريرها وقد زادت من غموض موتها 

المفاجئ الذي قرّرتـه مع سبق الإصرار 
والترصد.. تقول القصاصة:

”لا أتقن فنّ العزف على الموت.. لكنني 
أتقن رسم هواجسي.. ولذا سأرسمها حتى 

آخر نقطة يأس.. وأرى: هل سيجيئني الموت 
حقا كما طلبت منه؟.. لأنني أخاف الله.. ولا 
أريد أن أرتكب معصية قتل النفس.. لكنني 

أرجوه وأتوسل إليه ألا يخذلني وأن يتركني 
أمضي لموتي راضية مرضية لأنتهي من 

حياة لم تعد جديرة بأن تعاش.. حياة 
استشرى فيها الظلم والقتل والشر والكذب.. 
إني لأشعر بالاحتقار لكل شيء حولي.. نعم 

أنا إنسانة.. أنا أحس.. وإذا فقد العالم 
حولي الإحساس فهذا لا يعني أنني على 

خطأ.. أنا عاشقة.. فهل يمكن لعاشقة أن 
تحتقر حبيبها وتاريخ حبها؟.. وحده 

الغدر كفيل بإشعال نار الفتنة العاطفية!.. 
وحدها الخيانة كفيلة بأن تجعلنا نموت 

ألما وإحساسا بالقهر.. الخديعة هي الأسوأ 
حتى من الموت.. خدعونا فسرقوا بلادنا.. 
طعنونا في ظهورنا وسلموا  للغرباء أعز 
ما نملك.. وصديقتي طعنها حبيب عمرها 

وتركها ليقع في حب عاهرة!.. لا تتعجبوا.. 
فعقول الرجال أصغر حتى من عقولنا نحن 

ناقصات العقل والدين.. والعاهرات هنّ 
الأشطر في الإيقاع بالرجال.. تماما مثل 

المناضلين والثوريين المثاليين الزائفين 
الذين يجيدون تخدير العقول وكسب 
المريدين وهم فاسدون.. وإذا عكسنا 

الصورة فغواية العاهرات تشبه غواية 
الكراسي!.. رباه إني فوّضت لك أمري.. وأنا 
أجبن من أن أقوى على إنهاء حياتي بيدي.. 
فخذ إليك أمانتك.. فقد عيل صبري من حياة 

لم يعد للصدق فيها من مكان“..
الانتحار صرخة بوجه العالم.. لكنها 
لم تنتحر.. وقد قرر المحققون بعد بحث 

طويل أن يقيدوا الحالة ضد موت مجهول 
السبب.. موت قرّرته امرأة في الأربعين.. 

مرهفة المشاعر.. تنتمي لزمن مثالي لم يعد 
موجودا..

ريم قيس كبة

{

انتحار امرأة

أسرة

الغنـــاء أو حتـــى الدندنـــة بلحـــن 
جميـــل بإمكانـــه فعـــل الســـحر 
فـــي تخفيـــف حـــدة التوتـــر في 

المواقف العصيبة

◄

أبحـــاث أظهـــرت أن الابتعاد عن 
الأصدقـــاء والأهـــل مـــن شـــأنه 
أن يتســـبب فـــي حـــدوث الأرق 

والتوتر والاكتئاب النفسي

◄

درجـــات الخرس الزوجـــي تختلف 
لصالـــح  الجنـــس  متغيـــر  وفـــق 
الذكـــور، أي أن الأزواج يظهرون 

درجات خرس أعلى من الزوجات

◄

باختصارموضة

الشعر الأشقر-البني 
يأسر الألباب 

أحـــدث صيحات  } يمثـــل ”البرونـــد“ 
ألوان الشـــعر في صيـــف 2015، ليمنح 
المـــرأة إطلالة ســـاحرة تأســـر الألباب 
على غـــرار النجمات العالميات جينيفر 
أنستون وسارا جيسيكا باركر وجوليا 

روبرتس وأوليفيا باليرمو.
وأوضحت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن 
يمزج بين  لون ”البروند“ 
اللـــون الأشـــقر واللون 
البني، ويتمتع بمظهر 
معه  يبـــدو  طبيعـــي 
الشـــعر كما لو كان 
قـــد تلقـــى قبلة من 

الشمس.
ـــت  وأضـــاف
إيلي أن هذا 
اللون يمتاز 
بــــــتــــــدرج 
لـــــونـــــي نـــاعـــم 
وانـــســـيـــابـــي، 
ويـــــــــغـــــــــازل 
ـــراوات  ـــق ـــش ال
ــســمــراوات  وال
عـــــلـــــى حـــد 
وكي  ســـواء. 
يــــتــــبــــدى 
ســـحـــره 
جــــلــــيــــا، 
يـــنـــبـــغـــي 
طــول  يــصــل  أن 
الــشــعــر إلـــى الأكــتــاف 

على الأقل.
تأثير  على  وللحفاظ 
طويلا،  ”البروند“  لون 
توصي المجلة الألمانية 
غني  مرطب  باستعمال 
بــالــعــنــاصــر الــمــغــذيــة، 
الأرغــان،  وزيــت  كالقمح 
غسل  يتم  مــرة  كــل  بعد 
بالإضافة  فيها،  الشعر 
للشعر  ماسك  تطبيق  إلى 

غني بالمواد المرطبة.

و ير ب ي ي و و روبر
”إيلي“ الألم ”وأوضحت مجلة
يمز لون ”البروند“
اللـــون الأشـــقر
البني، ويتمتع
يبـــد طبيعـــي 
الشـــعر كما
قـــد تلقـــى ق
الشمس.
وأض
إيلي
اللون
بــــــت
لـــــونـــــي
واوانـنـــســـي
ويـــــــــغــ
ـــقـ ـــش ال
ــســم وال
عـــــلـــــ
ســـواء
ييييــــتــ
س
جــــ
يـــنـــ
يــصــل أن 
الــشــعــر إلـــى الأ

على الأقل.
على وللحفاظ 

”البروند“ لون 
توصي المجلة الأ
مرطب باستعمال 
بــالــعــنــاصــر الــم
الأ وزيــت  كالقمح 
يتم مــرة  كــل  بعد 
با فيها،  الشعر 
ماسك تطبيق  إلى 
غني بالمواد المرط
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◄ تأهل السد حامل اللقب ولخويا 
بطل الدوري وكأس قطر إلى دور 
نصف النهائي من مسابقة كأس 

أمير قطر لكرة القدم، بعد فوز الأول 
على الخور ٣-١، والثاني على أم 
صلال بركلات الترجيح ٥-٣ بعد 

تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي.

◄ يجري الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم مفاوضات مع نظرائه في 

كوت ديفوار والسنغال ونيجيريا 
لتنظيم مباراتين وديتين للخضر. 

وذكرت مصادر مطلعة أن 
المفاوضات قطعت أشواطا مهمة 

مع الاتحاد الإيفواري لتنظيم 
مباراة ودية بين منتخبي البلدين.

◄ عبّر إبراهيم الزواهرة المدافع 

الأردني الدولي عن سعادته الكبيرة 
بتجديد عقده مع الخليج السعودي 

للعام الثاني على التوالي.

◄ بدأ فريق الكوكب المراكشي 
تحركاته في سوق انتقالات 

اللاعبين بالمغرب بشكل مبكر، 
وذلك بعدما ضم إلى صفوفه لاعب 
الخميسات عبدالرزاق المناصفي، 

عقب اقتراب فريقه من الهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية بشكل كبير.

◄ أكد إيريك جيريتس مدرب نادي 
الجزيرة الإماراتي لكرة القدم أن 

تفكير فريقه تحول إلى كأس رئيس 
الدولة، بعدما أنهى مشواره في 
الدوري الإماراتي للمحترفين في 

المركز الثاني.

◄ يشرع منتخب لبنان في 
التدريب، غدا الخميس، استعدادا 

لمواجهة الكويت في ١١ يونيو 
المقبل، ضمن جولة افتتاح 

التصفيات المزدوجة لكأس العالم 
٢٠١٨ وآسيا ٢٠١٩.

مواجهات من العيار الثقيل في ثمن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

[ القادسية يستقبل أربيل والكويت يلاقي الرفاع خارج القواعد

عماد أنور

} في كرة القدم ليست النتائج فقط من تحدد 
مصير المـــدرب، إنما حســـن علاقتـــه بإدارة 
النـــادي، التي كان ضحيتهـــا المصري محمد 
يوســـف المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، 
الذي أقيل من منصبه مؤخرا رغم تصدر فريقه 
المجموعة الثانية في مسابقة الدوري، بفارق 

15 نقطة عن صاحب المركز الثاني.
أن  يوســـف كشـــف في حوار مع ”العرب“ 
إدارة النـــادي أقالته وقامـــت بتعيين المدرب 
ثائر جســـام بديلا لـــه، بداعي قيامـــه بإجازة 
دون علمهـــا، حيث ادعت أنه غادر إلى القاهرة 
مـــن العاصمة البحرينية المنامة، عقب مباراة 
فريقه أمـــام الحد البحريني فـــي بطولة كأس 
الاتحـــاد الآســـيوي، وهـــو ما ينفيـــه المدرب 
المصـــري ويؤكد أنه غادر إلى القاهرة بعد أن 
أخبر مدير الفريق بســـفره، خاصة أنه كان قد 
منح الفريق إجازة سلبية لمدة 48 ساعة عقب 

المباراة.
وكان محمد يوســـف، قد تعاقـــد مع فريق 
الشـــرطة العراقـــي في أغســـطس مـــن العام 
الماضي لمدة موســـم واحد خلفـــا للبرازيلي 

لوريفـــال ســـانتوس مقابـــل 350 ألـــف دولار، 
وخاض أولى منافســـاته الرســـمية أمام فريق 
النجف في مسابقة الدوري، وقاد الفريق للفوز 

بهدفين نظيفين.
وكشـــف مدرب الأهلي السابق، أن العلاقة 
بينه وبين ريـــاض عبدالعباس رئيس النادي 
الجديـــد لم تكن على ما يـــرام، حيث كان هناك 
خلاف فـــي وجهـــات النظر تجـــاه العديد من 
الملفـــات التي تخص الفريـــق وأهمها تأخير 
مستحقات اللاعبين، الأمر الذي لم يكن يحدث 
في عهد المجلس السابق برئاسة إياد بنيان.

وقال يوسف لـ“العرب“، إنه على الرغم من 
محاولاته المســـتمرة لاستيعاب الأزمات حتى 
لا تؤثر على مسيرة الفريق، إلا أن إصرار مدير 
النـــادي على التدخل في شـــؤون فريق الكرة، 

تســـبب في توتـــر العلاقـــة، حيث رفض 
كمدير فني تدخلاته وحـــاول إقناعه بأن 

يتـــرك لـــه إدارة الفريق، مثلمـــا يحدث في 
كل فـــرق العالم، كما أنه يســـير بخطى ثابتة، 
وتصـــدر جدول الترتيـــب برصيد 40 نقطة من 
دون هزائـــم، إلا أن عبدالعبـــاس واصـــل دس 
أنفه فـــي تفاصيل لا يفترض أنها تعنيه، ومن 

الواضح أنه لم يكن يريد بقاءه مع الفريق.
ونفـــى الظهير الأيســـر للأهلـــي المصري 
(ســـابقا)، أن يكون قـــد أخلّ ببنـــود التعاقد، 
مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حل بخصوص 
مســـتحقاته المالية، وينتظـــر الحصول على 
راتب شـــهر، إضافة إلى الشرط الجزائي، بعد 

أن قام النادي بفسخ التعاقد.
وقال يوســـف لـ“العرب“، إنـــه حصل على 
الرخصة (A) مـــن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ فـــي ينايـــر 2013، وقـــد ســـلمها لإداري 
فريـــق الشـــرطة العراقـــي لإنهـــاء الترتيبات 
الخاصـــة بالبطولة الآســـيوية، لكن التقصير 
الإداري تســـبب فـــي عـــدم تواجـــده على دكة 

الفريق في مباراة الحد.
يوســـف  قـــال  المقبلـــة،  وجهتـــه  وعـــن 
لـ”العرب“، إنـــه يفضل الانتظـــار حتى نهاية 
الموسم، لا ســـيما أن الأجواء بمصر في تغيّر 
مستمر، كاشـــفا عن تلقيه عرضا لتدريب أحد 
فرق الـــدوري المصري الممتـــاز، عبر اتصال 
هاتفي مع رئيس النادي- رفض ذكر اســـمه – 
الذي طلب منه تولي المهمة فورا، لكن يوسف 
فضـــل الانتظار حتـــى نهاية الموســـم، حيث 
يمكن أن يتلقى عرضـــا أفضل، وإذا لم يحدث 
فسيكون بوســـعه على الأقل بدء فترة الإعداد 

للموسم الجديد مع الفريق.
جدير بالذكر أن يوســـف أقيـــل من تدريب 
الأهلي من قبل الإدارة الحالية للنادي برئاسة 
المهنـــدس محمود طاهر قبل حوالي عام، بعد 
أن هاجـــم إدارة النادي وتدخلها في شـــؤون 
الفريق دون علمـــه، حيث قام المهندس محمد 
عبدالوهـــاب عضو مجلـــس الإدارة بالتجديد 
لنجـــم الفريق عمـــاد متعب دون علـــم المدير 

الفنـــي، وتولى المهمـــة بعده فتحي 
مبروك، حيث نجح في قيادة الفريق 
للفـــوز بلقب الـــدوري الممتاز قبل 
أن تتعاقـــد الإدارة مـــع الأســـباني 

جاريدو، والـــذي أقالته وأعـــادت مبروك مرة 
أخرى الآن.    محمد يوسف.. أقيل مرتين بسبب رفضه تدخلات الإدارة

ــي اعــتــاد  يــوســف أكـــد أن الأهــل

الظروف،  هــذه  مثل  في  اللعب 

وأنه لو استمر في تحقيق الفوز، 

سيشكل ضغطا على الزمالك

◄

رياضة

مسلسل الإقالات يؤرق محمد يوسف

«مبروك أصدقائي اللاعبين.. مبروك للأهلي انتهى الكلام وانتهى 

الموســـم والحمـــد للـــه على كل حال. هـــذه نهايـــة دوري ولا بد أن 

نبارك بكل روح رياضية».

نايف هزازي
مهاجم فريق الشباب والمنتخب السعودي

«أنصارنـــا تعرضـــوا لأعنف حملـــة اعتداء في تاريخهـــم من طرف 

الأمـــن الجزائـــري. ســـيكون لنا رد خـــاص وواثقون مـــن كوننا كنا 

الطرف المظلوم في الجزائر وليس العكس».

محمد بودريقة
رئيس فريق الرجاء البيضاوي المغربي

«يجب أن نكون مصدر ضغط للمنافســـين باستمرار، وزيادة الفارق 

فـــي النقاط أمر جيد بالنســـبة إلى فريقنا الذي يبحـــث عن الصدارة 

والحصول على الألقاب». 

أوزفالدو فيريرا
المدير الفني للزمالك المصري

متفرقات

باختصار

} الكويت - يلتقي القادســـية الكويتي حامل 
اللقـــب، اليـــوم الأربعاء، مع ضيفـــه ووصيفه 
أربيل العراقي في حين يستقبل الكويت نظيره 
الرفـــاع البحرينـــي ضمن الجولة السادســـة 
الأخيرة من منافســـات المجموعة الثالثة للدور 
الأول من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم.

جولة الحسم

القادســـية حامل اللقب كان قد ضمن بلوغ 
الـــدور ثمـــن النهائي بعد فـــوزه على مضيفه 
أهـــال 1-0 في الجولة الماضيـــة رافعا رصيده 
إلى 10 نقاط مقابل 8 نقاط لاســـتقلال دوشانب 
و6 لأهال نفسه فيما تجمد رصيد أربيل عند 4 
نقاط وودع المنافســـة. وضمن القادسية إحدى 
البطاقتـــين المؤهلتين علمـــا أن بطل ووصيف 
كل من المجموعات الثمانـــي يتأهل إلى الدور 
ثمـــن النهائي، ويهمه أن ينهي الدور الأول في 
الصدارة كي يخوض الـــدور التالي المقرر من 

مباراة واحدة، على أرضه.
ويشـــارك القادســـية فـــي المســـابقة بعـــد 
خروجـــه من ملحق دوري أبطال آســـيا، حيث 
فاز على ضيفه الوحدات الأردني 1-0 في الدور 
التمهيدي الثاني قبل أن يخسر بصعوبة بالغة 
أمـــام مضيفه أهلـــي جدة الســـعودي 1-2 في 
الدور التمهيدي الثالـــث ويفقد فرصة خوض 
غمـــار البطولـــة القارية الأم. وكان القادســـية 
قـــد تغلب علـــى أربيل 1-0 في جولـــة الذهاب 
بالدوحة بعد أن سبق له أن هزمه 4-2 بركلات 
الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي 
والإضافي في نهائي الموسم الماضي الذي أقيم 

في الإمارات العربية المتحدة.
ويدخل القادســـية المبـــاراة بعد فوزه على 
مضيفه الشـــباب 3-1 في الدوري المحلي الذي 
أنهاه فـــي المركـــز الرابع بعد أن غـــاب للمرة 
الأولى منذ ســـنوات عن الصـــراع على المركز 
الأول الـــذي انحصر في الموســـم الحالي بين 
العربـــي والكويت الـــذي توج بطـــلا. ويبني 
القادســـية آمـــالا كبيرة على لقـــاء اليوم الذي 
يعتبره مثاليا للاســـتعداد للمبـــاراة النهائية 
لمســـابقة كأس الأميـــر المقـــررة فـــي 19 مايو 

الحالي أمام السالمية.
وفي ســـياق متصل بالمبـــاراة منح الجهاز 
الفنـــي بعض اللاعبين راحة أمثال بدر المطوع 

وفهـــد الأنصـــاري وحمـــد إمام، وذلـــك بهدف 
تجهيزهـــم لمواجهـــة أربيـــل العراقـــي، حيث 
يأمل القادســـية بتحقيق الفوز لخطف صدارة 
المجموعة الثالثـــة وضمان خوض مباراة دور 

الستة عشر على أرضه ووسط جماهيره.

لقاء التأكيد

يخوض فريق الكويـــت أولى تدريباته في 
المنامة استعدادا لمواجهة الرفاع البحريني في 
ختام منافســـات الدور التمهيدي لبطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.
ووصـــل الكويـــت إلـــى البحريـــن، الاثنين 
الماضي، وحظي باســـتقبال لائق من القائمين 
علـــى فريق الرفاع الشـــرقي، كما حرص لاعب 
الفريق والذي احترف بالكويت في وقت سابق 

عبداللـــه المرزوقي على اســـتقبال الأبيض في 
مطار البحرين.

ويأمل الكويت بحســـم صـــدارة المجموعة 
الرابعـــة في ظل تخلفه عن الجيش الســـوري 
بفارق نقطة، وتأهل الكويت والجيش السوري 
إلـــى دور الـ16، فيما تبقى الجولة الأخيرة هي 
الفيصـــل لتحديد الفريق الذي من حقه خوض 
مباراة الدور الثاني علـــى أرضه كونها تلعب 

من جولة واحدة بخروج المغلوب.
ويفتقـــد الكويـــت فـــي مواجهـــة الرفـــاع 
عناصر المنتخب الأولمبي، إلى جانب اللاعبين 

المصابين أمثال أحمد حزام ووليد علي.
وقـــال عبدالعزيـــز المرزوق، رئيـــس نادي 
الكويت الكويتي لكرة القدم إن فريقه استحق 
الفوز بلقب الدوري الكويتي لكرة القدم بعد أن 

أنهى الموسم دون أي هزيمة. 
وأحرز الكويت لقب الدوري الكويتي للمرة 
12 في تاريخه بفوزه على الصليبخات 2-0 في 

الجولة الأخيرة للمسابقة.
وقـــال المرزوق في تصريحـــات عقب اللقاء 
”الكويت فريـــق بطولات ولا يمكن أن يخرج من 
أي موسم وهو خالي الوفاض، استحق فريقنا 
التتويـــج باللقب بعـــد أن حافظ على ســـجله 

خاليـــا من الهزائـــم طوال مشـــوار البطولة“. 
وأضـــاف ”تعـــرض اللاعبون لضغط نفســـي 
وعصبـــي كبيريـــن فـــي المراحـــل الأخيرة من 
البطولة لكن إدارة الفريق نجحت في إبعادهم 
عـــن تلك الأجواء المشـــحونة وركزت فقط على 
الانتصارات لحســـم اللقب“. وتابع ”ما تحقق 
هو نتيجة طبيعيـــة جاءت بعد تخطيط وعمل 

مستمرين داخل منظومة متكاملة“.
بدوره أبدى عبدالله البريكي لاعب الكويت 
رأيـــه بخصـــوص مبـــاراة الفريـــق الأخيـــرة 
”لـــم يقـــدم الفريـــق المســـتوى المنتظـــر أمـــام 
الصليبخات في المباراة الأخيرة بســـبب الشد 

العصبي قبل المباراة“. 
وأضـــاف ”انهينا البطولة دون أي هزيمة، 
وهـــو ما جعل حصولنا علـــى درع الدوري في 
النهاية يحمل مذاقـــا خاصا“. يذكر أن بطولة 
كأس الاتحاد الآسيوي انطلقت عام 2004 فتوج 

بلقبهـــا الأول الجيـــش الســـوري، قبل أن 
يهيمن عليهـــا الفيصلي الأردني في 
2005 و2006، ثم خلفه مواطنه شباب 

الأردن عـــام 2007، فالمحرق البحريني 
2008، والكويـــت الكويتي 2009، والاتحاد 

السوري 2010.

تشــــــهد منافســــــات إياب الدور ثمن نهائي 
ــــــن هامين  كأس الاتحــــــاد الآســــــيوي لقاءي
والكويت  القادســــــية  الكويتيين  للغريمــــــين 
ــــــة، يترجمها حصاد هذا  بطموحات متباين

الموسم لكلا الناديين العريقين.

القادسية لتأكيد حضوره في المعترك الآسيوي

عبدالعزيز المرزوق:

الكويت فريق بطولات 

ولا يمكن أن يخرج خالي 

الوفاض

◄ قررت إدارة نادي شالكه الاستغناء 
عن لاعبين وإيقاف ثالث واعتبرتهم 

مسؤولين عن هزيمة الفريق أمام كولونيا 
ضمن منافسات البوندسليغا، وتأتي 

هذه القرارات في ظل مرحلة 
الجمود التي يمر بها الفريق 

والانتقادات الموجهة 
للمدرب دي ماتيو، بعد 

خسارة شالكه أمام فريق 
كولونيا في ختام الدوري 
الألماني لكرة القدم، حيث 
تفجّر غضب مدير النادي 

هورست هيلد متوعدا 
باتخاذ إجراءات عقابية، 
سرعان ما ترجمت عمليا 

بالاستغناء الفوري عن 
لاعبي خط الوسط كيفن- 
برينس بواتينغ وسيدني 
سام وإيقاف ماركو هوغر 

لمدة أسبوع.

◄ تمكن فريق تشيلسي بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من إغلاق 

صفقة البرازيلي ناثان ألن دي سوزا 
لاعب أتلتيكو باراناينسي، ليكون بذلك 
أولى صفقات الفريق اللندني في فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. ونشر 
المهاجم البرازيلي صاحب الـ(19 

عاما) على موقع التواصل 
الاجتماعي صورا أثناء توقيعه 

العقد في كوبهام، إلا أن فريق 
تشيلسي لم يعلن رسميا 

عن إتمام الصفقة 
حتى اللحظة. ووفقا 

لتقارير صحيفة 
بريطانية، فإن لاعب 

منتخب البرازيل 
تحت سن 20، 

كلف إدارة البلوز 
مبلغ 4.5 مليون جنيه 

إسترليني.
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◄ ذكرت تقارير صحفية يابانية أن 
مهاجم وهداف إف سي طوكيو ومنتخب 

اليابان لكرة القدم يوشينوري موتو 
(22 عاما) سينتقل إلى صفوف ماينتس 

الألماني بعدما رفض عرضا من تشيلسي 
بطل الدوري الإنكليزي. وأوضحت 

صحيفة سبورتس نيبون 
اليومية 

استنادا إلى 
مسؤولين 

بالنادي 
الألماني، لم تكشف 

عن هويتهم، أن 
ماينتس صاحب 

المركز الثاني عشر 
حاليا في البوندسليغا 

ونادي العاصمة اليابانية 
توصلا إلى اتفاق حول 
بنود الصفقة وأضافت 
أنه لم يتم الكشف عن 
تفاصيل الصفقة ولكن 

ماينتس مستعد لدفع 3 
ملايين يورو.

◄ أشارت العديد من التقارير الصحفية 
إلى أن يوفنتوس، بطل الدوري 

الإيطالي لكرة القدم حسم صفقة 
انتقال الصاعد الأرجنتيني باولو 
ديبالا مهاجم باليرمو إلى صفوفه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. ووفقا لتقارير صحيفة إيطالية، 

فإن ”البيانكونيري“ وافق على دفع 
مبلغ 32 مليون يورو لإدارة باليرمو 

مقابل التخلي عن ديبالا في يونيو المقبل. 
يذكر أن اسم مهاجم النسور صاحب 

الـ(21 عاما) ارتبط بالانتقال إلى 
فرق أرسنال ومانشستر يونايتد 
(إنكلترا) وإنتر ميلان الإيطالي، 

الذي عرض مبلغ 25 مليون 
يورو بالإضافة إلى لاعبين من 
فريقه مقابل الحصول على 

خدمات ديبالا.

◄ شارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس 

المحترفين إضافة إلى الدنمركية كارولين 
فوزنياكي المصنفة خامسة عالميا في حدث 

خيري جذب إليه الأنظار صحبة قائد 
فريق روما فرانشيسكو توتي وعدد من 
”فريق الذئاب“. وحمل الحدث الخيري، 

الذي تنظمه مؤسسة (روما كيرز)، 
اسم ”تنس مع النجوم“ 

تمت إقامته بالعاصمة 
الإيطالية التي تتوجه 

إليها أنظار عشاق اللعبة 
الصفراء لمتابعة منافسات 

بطولة روما. وضم 
الحدث كذلك لاعبي 

التنس الأرجنتيني 
خوان موناكو 

والإيطاليين 
لوكا فاني 

وفلافيا بينيتا 
والفرنسية 

كارولين جارسيا.
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ســـيتي  مانشســـتر  إدارة  تتجـــه   - لنــدن   {
الإنكليزي إلى الإبقاء على المدير الفني للفريق، 
التشـــيلي مانويـــل بيليغريني حتى الموســـم 
المقبل. ووفقـــا لتقارير صحيفة بريطانية، فإن 
هناك نية للإبقاء على بيليغريني لموســـم آخر، 
وذلك بعدما أكد المرشح الأقوى الأسباني بيب 
غوارديولا المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ 
الألمانـــي، أنه ســـيبقى حتى نهايـــة عقده مع 

البافاري.
الأخبار الواردة من قلعة الســـيتيزن تفيد 
بـــأن إدارة النادي ســـتنتظر حتـــى نهاية عقد 
غوارديولا، وســـتواصل عملها مع بيليغريني 
على تطوير أداء الفريق ونتائجه خلال الموسم 

المقبل.
وكان مانشســـتر ســـيتي قد خـــرج خالي 
الموســـم  مســـابقات  جميـــع  مـــن  الوفـــاض 
الحالـــي، وهو ما جعـــل الإدارة تعجل برحيل 
المدرب وبدء المفاوضـــات مع غوارديولا. وأكد 

التشـــيلي مانويـــل بيليغريني المديـــر الفني 
لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، 
أنه ليس من الســـهل علـــى أي فريق أن يتوج 
بلقب الدوري الإنكليزي في موسمين متتاليين، 
لأنها بطولة قوية تشهد منافسة عدة فرق على 

اللقب.
واكتســـح مانشستر ســـيتي ضيفه كوينز 
بـــارك رينجرز بســـتة أهـــداف نظيفـــة الأحد 
الماضي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من 

الدوري الإنكليزي الذي توج تشيلســـي بلقبه 
هذا الموســـم بعدما أحرز مانشســـتر ســـيتي 

اللقب بجدارة الموسم الماضي.
وقال بيليغريني إن فريقه أهدر العديد من 
النقـــاط في المباريات التي خاضها على ملعبه 
في رحلة الدفاع عن اللقب هذا الموســـم ولكنه 
تعهد بعـــودة فريقه بقـــوة إلى المنافســـة في 
الموســـم المقبل. وأوضح أنه ”ليس من السهل 
على أي فريق أن يتوج بلقب الدوري الإنكليزي 
في موسمين متتاليين لأن البطولة فيها خمسة 
فـــرق لديها نفس قـــوة فريقنا ولديهـــا القدرة 
علـــى الإنفاق لتدعيم صفوفها“. وأضاف ”أثق 
بالطبع في أننا ســـننافس على اللقب بقوة في 
الموســـم المقبل.. في آخر أربع سنوات، فاز هذا 
الفريـــق بلقبين للـــدوري الإنكليزي وحل ثانيا 
مرتين. فزنا أيضا بلقب كأس رابطة المحترفين 
وكأس إنكلتـــرا. يجب أن نحســـن مســـتوانا 
اســـتعدادا للمســـتقبل. ولكننـــي لا أقبل أبدا 

الفشل“.
يذكـــر أن مانشســـتر ســـيتي أخفـــق فـــي 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القـــدم لكن مدربـــه مانويل بيليغريني يشـــعر 

بتفاؤل بشأن المستقبل.
وســـجل ســـيتي 77 هدفا بالـــدوري خلال 
الموســـم الجـــاري وهـــو أقـــوى خـــط هجوم 
بالمسابقة، لكن اهتزاز مستواه كان وراء نجاح 
غريمه تشيلســـي في إحـــراز اللقـــب. وأظهر 
ســـيتي قوته الهجوميـــة الهائلة فـــي المباراة 
الأخيرة، أين ســـجل ســـيرجيو أغويرو ثلاثة 
أهـــداف فيما جـــاءت باقي الأهداف بواســـطة 
ألكســـندر كـــولاروف وجيمس ميلنـــر وديفيد 

سيلفا ليهبط الخاسر إلى الدرجة الثانية.
وقال بيليغريني لشبكة ”سكاي سبورتس“ 
”يجـــب أن ننهي الموســـم بالطريقة التي نرغب 
فيها. رغبـــة الفريق بالوقت الحالي مهمة جدا 

بالنسبة إلينا“. 
وعلق ميلنر لاعب وســـط سيتي بقوله ”لم 
نلعب بشـــكل رائـــع لفترات طويلـــة متواصلة 
على مدار الموسم.. لكني أثق في عودتنا بقوة. 
الإمكانيـــات موجودة والرغبـــة حاضرة وأثق 
في عودتنا“. يذكر أن ســـيتي لديه 73 نقطة من 
36 مبـــاراة متقدما بثلاث نقاط على أرســـنال 
صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراتان 

مؤجلتان.
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صراع المرور لنهائي أبطال أوروبا يضع الملكي تحت المجهر
 [ الريال يسعى إلى الإبقاء على أمله الوحيد في التتويج هذا الموسم [ يوفنتوس يريد تكرار إنجاز 2003

} مدريــد  - ســـيحاول ريال مدريد الأسباني، 
حامل اللقب، التشـــبث بآخر آماله في التتويج 
هذا الموســـم، وتعويض هزيمتـــه 1-2 في لقاء 
الذهاب عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي، 
فـــي إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
وكان يوفنتـــوس قد حســـم مباراة الذهاب 
علـــى أرضه فـــي تورينو بهدفـــين للاعب ريال 
مدريد الســـابق الفارو موراتـــا والأرجنتيني 
كارلوس تيفيز مقابل هـــدف للنجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

لقاء الشد العصبي

ويتعين علـــى النادي الملكـــي الفوز لبلوغ 
المباراة النهائيـــة وإن كان بهدف وحيد يكفيه 
لتحقيق مبتغاه، لكن في حال سجل الضيوف 
هدفا فســـيكون مجبرا علـــى الانتصار بفارق 
هدفين لتفـــادي خروجه من المســـابقة على يد 
الفريـــق الإيطالي على غـــرار مواجهتهما في 
الدور ذاته عام 2003 عندما بلغ الأخير المباراة 

النهائية للمرة الأخيرة في تاريخه.
وناشـــد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
لاعبيـــه التحلي بالصبـــر إذا ما أرادوا تخطي 
يوفنتـــوس وبلوغ نهائي المســـابقة للموســـم 
الثاني على التوالي في ســـعيهم لأن يصبحوا 
أول فريق يحتفظ باللقب في الصيغة الحديثة 
للمســـابقة القارية الأم، وإنقاذ موســـمهم بعد 
خروجهم خاليي الوفاض من مســـابقة الكأس 
المحلية وتضاؤل حظوظهم في المنافســـة على 
لقـــب ”الليغا“، حيث يتخلفـــون بفارق 4 نقاط 
عن الغـــريم التقليدي برشـــلونة المتصدر قبل 
مرحلتين من نهاية الموسم، وذلك بعد التعادل 
المخيّـــب أمام ضيفهم فالنســـيا 2-2، الســـبت 

الماضي.
كما طالب أنشيلوتي لاعبيه بنسيان عثرة 
فالنســـيا والتركيـــز على مبـــاراة التي تعتبر 
بالنســـبة إلى جميع  مســـألة ”حياة أو موت“ 

الفاعلين في النادي الملكي.
بمراجعة  مطالبـــا  أنشـــيلوتي  وســـيكون 
أفكاره لجهة التشـــكيلة وتحديدا خط الوسط 
مع عودة نجم يوفنتوس الدولي الفرنسي بول 
بوغبـــا أحد أهداف النادي الملكي في الموســـم 

المقبل، بعد تعافيه من الإصابة.
ويعـــود إلى صفـــوف ريال مدريـــد أيضا 
مهاجمه الدولي الفرنســـي كريم بنزيمة الذي 
غـــاب بدوره عـــن المباريـــات الأخيرة بســـبب 

الإصابة وسيكون دعما أساسيا لخط الهجوم 
إلى جانـــب الويلزي غاريث بايـــل ورونالدو، 
بعدما اعتمد أنشيلوتي على الدولي المكسيكي 
والذي لم  خافييـــر هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“ 
يكـــن فعالا بما فيه الكفايـــة بالنظر إلى نقص 
المنافســـة وجلوســـه علـــى دكة البـــدلاء أغلب 

فترات الموسم.
وســـيحاول ريـــال مدريد الســـاعي لبلوغ 
النهائـــي للمرة الرابعة عشـــرة فـــي تاريخه، 
تقديم مســـتوى أفضل من لقـــاء تورينو الذي 
عانـــى من خلاله فـــي إيجاد وتيرتـــه المعتادة 
ما ســـمح ليوفنتوس بالضغط عليـــه لفترات 
طويلـــة. وتوقع أنشـــيلوتي، الباحث عن لقبه 
الرابع في المســـابقة كمدرب (أحرزه مع ميلان 
عامـــي 2003 و2007 وريال عـــام 2014) بعد أن 
توج به كلاعب مرتين أيضا (عامي 1989 و1990 
مع ميلان)، أن يكـــون ريال مدريد مختلفا عما 
كان عليه في تورينو، مضيفا ”ارتكبنا أخطاء 
أكثر مـــن المعتاد، وذلك بســـبب الضغط الذي 
مارســـه يوفنتـــوس. كان دفاعهـــم عاليـــا في 
الشوط الثاني لكننا ســـنكون أكثر ثقة (إيابا) 
لأننا نلعـــب على أرضنا مع دعـــم الجمهور“. 
وواصـــل ”يجب أن نتحلـــى بالصبر. النتيجة 

التي حققناها سلبية لكنها ليست سيئة“.
وقد يلعب الهدف الـ76 لرونالدو في مسابقة 
دوري الأبطـــال دورا مفصليا في تحديد هوية 
المتأهـــل إلى النهائي من هـــذه المواجهة التي 
تعيد إلى الأذهان نهائي عام 1998 عندما خرج 
ريال فائزا بهدف يتيم لليوغوســـلافي بردراغ 
مياتوفيتش في أمســـتردام، محـــرزا أول لقب 
لـــه منذ 1966 قبل أن يصل فـــي 2014 إلى لقبه 

العاشر.

معنويات مرتفعة

ويأمـــل يوفنتوس بأن يكون فـــوزه ذهابا 
مفتاح بلوغه النهائـــي للمرة الأولى منذ 2003 
حين تخطى ريال بالذات في دور الأربعة قبل أن 
يخسر النهائي بركلات الترجيح أمام مواطنه 
ميلان الذي كان يشـــرف عليه مدربه الســـابق 
ومدرب ريال الحالي أنشيلوتي، لكن المهمة لن 

تكون سهلة في ”سانتياغو برنابيو“.
ويدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات عالية 
بعد حســـمه لقـــاء الذهـــاب 2-1 بالإضافة إلى 
لقب الدوري المحلـــي وبلوغه المباراة النهائية 
لمســـابقة الـــكأس المحلية. ويمنـــي يوفنتوس 
النفـــس ببلوغ المباراة النهائيـــة للمرة الأولى 

منذ عام 2003 وكانت على حســـاب ريال مدريد 
بالذات في دور الأربعة (1-2 ذهابا و3-1 إيابا).
ويعقـــد يوفنتوس آمالا كبيـــرة على قوته 
الدفاعيـــة للحفـــاظ على تقدمـــه ذهابا ووقف 
زحـــف المـــد الهجومي للنـــادي الملكـــي، وقال 
مدافعه الدولي السويسري ستيفان ليشتاينر 
”تحســـنا كثيرا في الجانـــب الدفاعي مع مرور 
المباريات في المســـابقة، وبتنا الآن لا نســـمح 

للفرق المنافسة سوى بقلة من الفرص“.
وباستثناء السهو في الرقابة على رونالدو 
في الفرصة التي ســـجل منهـــا الهدف الوحيد 
لفريقـــه وكرة الكولومبي جيمــــس رودريغيـز 
فــــي العـارضة، لم يفســـح يوفتــــوس المجـال 
أمــــام مهاجمـــي ريــــال مدريد لصنـــع فـرص 

التسجيل. 
ومن المرجح أن يشرك المدرب ماسيميليانو 
أليغري التشـــكيلة ذاتها التي خاضت مباراة 
الذهاب مع عودة العقل المدبر في خط الوســـط 
بوغبا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن 
الملاعب نحو شـــهر ونصف الشـــهر، وستكون 
عودته على حساب ستيفانو ستوراري. وتوج 
بوغبا عودتـــه إلى الملاعب، الســـبت الماضي، 

بتسجيله هدف السبق للســـيدة العجوز أمام 
كالياري (1-1)، وهي المبـــاراة التي أراح فيها 
أليغري التشكيلة الأساسية بكاملها باستثناء 

بوغبا الذي عاد للتو إلى اللعب.

ورغـــم تاريخـــه العريـــق وهيمنتـــه على 
الصعيد المحلي حيث أحـــرز لقبه الرابع على 
التوالـــي في الدوري والحـــادي والثلاثين في 
تاريخـــه، يعتبر ســـجل يوفنتـــوس متواضعا 
قاريا (لقبان في دوري الأبطال أحرزهما عامي 
1985 و1996) مقارنة بمنافســـه الأسباني الذي 
عزز فـــي 2014 رقمه القياســـي بعـــدد الألقاب 
بعدما رفع الكأس للمرة العاشرة في تاريخه.

ومـــن المؤكد أن يوفنتـــوس يدين بوصوله 
إلـــى دور الأربعة للمرة الأولـــى منذ 2003 إلى 

حنكـــة مدربـــه أليغـــري الـــذي كان خير خلف 
لأنطونيو كونتي الذي فشل في قيادة ”السيدة 
العجـــوز“ لأبعد من الدور ربـــع النهائي وكان 
ذلـــك عام 2013 حـــين انتهى مشـــواره على يد 

بايرن ميونخ الألماني.
وتميـــز أليغـــري بالتنـــوع والليونة على 
الصعيـــد التكتيكي مع التحول بسلاســـة من 
الدفاع بخط ثلاثي إلى الدفاع بأربعة مدافعين 
حســـب ما تقتضيه المباراة، وقد أشاد المدافع 
الفرنسي باتريس إيفرا بمدرب ميلان السابق، 
قائـــلا ”ضـــد فريق رائـــع مثل ريـــال، أظهرنا 
للكثير من الأشـــخاص ما يعنـــي أن تدافع عن 

ألوان فريق مثل يوفنتوس“.
وواصل ”يعود الفضل في ذلك إلى أليغري 
والطاقم العامل في الفريق الذي حضرنا لهذه 
المبـــاراة بأفضل طريقة ممكنـــة. مدربنا مثلنا 
تماما، يريد الوصول إلى النهائي“. ”سنواجه 
فريقـــا متحفـــزا جدا“ هـــذا ما قالـــه أليغري، 
مضيفـــا ”أكـــرر مرة أخـــرى، علينـــا أن نلعب 
بشـــكل أفضل مـــن الذهاب. يجب أن نســـجل 
ضدهم وإلا ســـيكون من الصعب جدا أن نصل 

إلى النهائي“.

 كتيبة أنشيلوتي مطالبة بقلب الموازنة للبقاء في السباق

المكسيك دون هرنانديز 

في كوبا أميركا 2015

هازارد لاعب العام 

في إنكلترا

بيليغريني باق في السيتي لموسم إضافي

} مكســيكو  - يغيـــب مهاجـــم ريـــال مدريد 
الأســـباني خافيير هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“ 
عن التشـــكيلة الرســـمية لمنتخب المكسيك في 
 2015 كأس أميـــركا الجنوبية ”كوبا أميـــركا“ 
في تشـــيلي والتـــي تنطلق فعالياتهـــا من 11 
يونيـــو إلى 4 يوليو. ومن المتوقع أن يشـــارك 
تشيتشـــاريتو في الـــكأس الذهبية المقررة في 

يوليو بالولايات المتحدة وكندا. 
وكشـــف مدرب المكســـيك ميغل هيريرا عن 
التشـــكيلة الرســـمية التي يغيـــب عنها أيضا 
مهاجما ريال سوســـييداد الأسباني كارلوس 

فيلا وفياريال جيوفاني دوس سانتوس. 
وضمت التشـــكيلة 4 لاعبين فقط من خارج 
الدوري المكسيكي بينهم مهاجم أتلتيكو مدريد 
الأســـباني راوول خيمينيز (24 عاما) والقائد 
المخضرم رافايل ماركيز (36 عاما) الذي يلعب 

حاليا في صفوف فيرونا الإيطالي. 
وتلعب المكســـيك فـــي كوبا أميـــركا التي 
تشـــارك فيها مع جامايكا بدعـــوة من الاتحاد 

الأميركي الجنوبي في المجموعة الأولى.

} لنــدن - اختيـــر اللاعب الدولـــي البلجيكي 
إيـــدن هازارد لاعـــب العام فـــي إنكلترا، أمس 
الثلاثاء بعدما ساعد ثبات مستواه وعروضه 
المبهرة طيلة الموســـم فريقه تشيلسي على نيل 

لقب الدوري الممتاز لكرة القدم. 
وحل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير 
ثانيـــا فـــي تصويت أعضاء رابطـــة كتاب كرة 
القدم في إنكلتـــرا بينما جاء في المركز الثالث 

جون تيري قائد تشيلسي. 
وأضاف هازارد لاعب وسط بلجيكا البالغ 
مـــن العمر 24 عاما، الجائـــزة الجديدة لجائزة 
أفضـــل لاعـــب من اتحـــاد لاعبـــي كـــرة القدم 
المحترفين التي نالها الشـــهر الماضي، وأصبح 
أول بلجيكي يفوز بها منذ انطلقت في 1948. 

وســـبق لاثنين فقـــط من لاعبي تشيلســـي 
الفوز بالجائزة وهي الأقدم التي يحصل عليها 
لاعب في تاريخ كرة القـــدم وهما جيانفرانكو 

زولا في 1997، وفرانك لامبارد في 2005.

يســــــعى ريال مدريد إلى الإبقاء على أمله الوحيد في إنقاذ موســــــمه عندما يســــــتضيف 
ــــــى تكرار إنجاز عــــــام 2003، اليوم الأربعــــــاء على ملعب  ــــــي الطامح إل ــــــوس الايطال يوفنت
ــــــدور نصف النهائي لمســــــابقة دوري أبطال  ــــــو“ في مدريد ضمن إياب ال ”ســــــانتياغو برنابي

أوروبا لكرة القدم.

◄ اختار الأرجنتيني خوسيه 
بيكرمان مدرب منتخب كولومبيا 

30 لاعبا في التشكيلة الأولية التي 
ستشارك في كوبا أميركا 2015 

بتشيلي بينهم لاعب وسط ريال 
مدريد جيمس رودريغيز ومهاجم 
مانشستر يونايتد رادامل فالكاو.

◄ أعلنت مجلة ”فوربس“ الاقتصادية 
الأميركية عن قائمة أغلى 20 ناديا في 
العالم، حيث حافظ فريق ريال مدريد 

بطل أوروبا، على صدارته كأغنى 
فريق في العالم برصيد 3.260 مليار 

دولار متقدما  بفارق 100 مليون دولار 
عن غريمه التقليدي برشلونة.

◄ تصدر لاعب يوفنتوس بول بوغبا 
اهتمام وسائل الإعلام في الآونة 

الأخيرة، نظرا لتواجده على أجندة 
كبار الأندية الأوروبية في فترة 

الانتقالات الصيفية.

◄ شرع رحيم ستيرلينج جناح فريق 

ليفربول ومنتخب إنكلترا في البحث 
عن خطوة جادة تشير إلى إمكانية 

رحيله عن صفوف ”الليفر“ مع نهاية 
الموسم الجاري، خاصة بعد رفضه 

تمديد عقده رغم رفع راتبه.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا)، أمس الثلاثاء، أن 

المشجعين سيكون باستطاعتهم 
حضور المباريات في نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا 

مقابل 25 يورو (28 دولارا).

◄ أفاد الدولي الألماني توماس 
مولر مهاجم بايرن ميونخ، بطل 

الدوري الألماني لكرة القدم، بأن لديه 
علاقة جيدة مع الهولندي لويس فان 

غال المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتد الإنكليزي.

باختصار

بيليغرينـــي أكـــد أن فريقه أهدر 

العديـــد من النقاط في المباريات 

التـــي خاضها على ملعبه في رحلة 

الدفاع عن اللقب هذا الموسم

◄

«أعتقـــد أن بيل قدم أداء رائعا هذا الموســـم وســـجل أهدافا مهمة 

في المباريات الحاســـمة والنهائية، وربما ببعض الحظ يكرر ما فعله 

العام الماضي».

 كارلو أنشيلوتي
المدير الفني لريال مدريد الأسباني

«بوغبا لم يعامل بشـــكل جيد هناك. أعـــرف بأن ذلك حدث تحت 

قيادة الاســـكتلندي الســـير أليكس فيرغســـون، ولكني لا أرى أي 

فرصة لعودته إلى قلعة الأولد ترافورد». 

  أندريا بيرلو
لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي

«علاقتـــي مع فان غال ليســـت ســـرا، أنـــا أتمتع بعلاقـــة جيدة معه، 

وذلك شـــيء طبيعي بين لاعب ومـــدرب. لدي عقدا حتى 2017 مع 

بايرن ميونخ». 

   توماس مولر
لاعب بايرن ميونخ الألماني

ماسيميليانو أليغري:

سنواجه فريقا متحفزا 

جدا وعلينا أن نلعب 

بشكل أفضل من الذهاب

المدير الفني للسيتي مطالب بمراجعة فلسفته في الموسم القادم
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أصبحت لوحة ”نساء الجزائر“  } نيويورك – 
للفنان الأســـباني، بابلو بيكاســـو، أغلى عمل 
فنـــي يباع في مزاد، بعـــد أن بيعت الاثنين، بـ 
179 مليونا و365 ألـــف دولار، في مزاد نظمته 

دار ”مزادات كريستيز“  في نيويورك.
وفاق العرض الفائز الذي بلغت قيمته 160 
مليون دولار قبل الرسوم، توقعات الخبراء في 
دار مزادات كريستي التي توقعت بيع اللوحة 
مقابل 140 مليون دولار، وفاق عدد المشاركين 
كل التوقعات، حيث فتح المجال للمشاركة في 

المزاد عن طريق الهاتف.
وتنافـــس علـــى لوحة بيكاســـو أربعة إلى 
خمسة مزايدين دفعوا بالسعر الفائز إلى 160 
مليون دولار وليصل سعرها النهائي إلى 179 
مليونا و365 ألف دولار شـــاملة العمولة التي 
تحصل عليها كريستيز وهي تزيد قليلا عن 12 
بالمئة (21 مليون دولار). وقد دامت المزايدات 
التي أشـــرف عليها جوســـي بيلكانن الرئيس 
الدولـــي لـــدار كريســـتيز 11 دقيقـــة ونصـــف 

الدقيقة وانتهت وسط التصفيق الحار.
وقال يوســـي بيلكانين الرئيـــس العالمي 
لدار مزادات كريســـتيز ”لقد بـــات واضحا أن 
الكثير مـــن هواة جمع التحف على مســـتوى 
العالم الذين يطاردون الروائع كانوا ينتظرون 
ظهور عمل كبير لبيكاســـو في السوق، وليس 

هناك ما هو أكثر إبداعا من ”نساء الجزائر“.
ورسم بيكاسو اللوحة الزيتية التكعيبية، 
سنة 1955، وتعتبر إحدى روائع الفن الحديث.
وتظهر اللوحة متعددة الألوان أربع نساء 
عاريـــات وشـــبه عاريـــات رســـمن بمزيج من 
الأســـاليب التجريدية والواقعية. وهي واحدة 
من سلســـلة مؤلفة من 15 عملا رسمها الفنان 
الأســـباني بيـــن عامـــي 1954 و1955، مرمـــزة 
بالحـــروف مـــن ”أي“ إلى“ آو“ مـــن الأبجدية 

الإنكليزيـــة. وكان الرقـــم القياســـي الســـابق 
لبيكاســـو قد ســـجلته لوحته ”عارية وأوراق 
خضـــراء وتمثال نصفي“ حيـــث بيعت مقابل 

106.5 مليون دولار سنة 2010.
واســـتلهم بيكاســـو فكرة اللوحة من أحد 
أعمال الرســـام الفرنســـي يوجيـــن ديلاكروا 

يحمل الاسم نفسه أيضا.
وتعتبر هـــذه اللوحة من بيـــن العديد من 
الأعمـــال الفنية المعاصرة التـــي يتم عرضها 

للبيـــع حاليا فـــي دار مزادات كريســـتي لمدة 
يومين.

ولم يتـــم الإعلان عن اســـم المالك الجديد 
للوحة التي أنجزها بيكاســـو تكريما للرســـام 
هنـــري ماتيس الذي توفي فـــي نوفمبر 1954، 
والتـــي كانت قد بيعت لدى دار كريســـتيز في 
العام 1997 بسعر 32 مليون دولار من الزوجين 

فيكتور وسالي غانتس.
وكان أغلى عمل فني يباع في المزاد سابقا، 

هو عمل الفنان فرانسيس بيكون، المكون من 
ثلاث لوحات، ”ثلاث دراســـات لرسم لوسيان 
فرويد“، الـــذي بيع بـ142.4 مليـــون دولار عام 

.2013
وكانت مزادات القطع الفنية حطمت أرقاما 
قياســـية العام 2014 مع رقم أعمال عالمي قدره 
15.2 مليـــار دولار مقابل 12.5 فـــي العام 2013 
كبرى الشـــركات  على مـــا تفيـــد ”آرتبرايس“ 

العالمية لبيانات السوق الفنية. 

179 مليون دولار ثمن {نساء الجزائر} لبيكاسو

} اســـتقال معالي الوزير  بعد أن ســـحبه 
لســـانه إلى معركة خاســـرة، وكان لابد من 
أن يســـتقيل لأن بقـــاءه فـــي منصبـــه كان 
ســـيجعله عرضة لحرج الإقالة، والاستقالة 
أفضل من الإقالة بخاصة  إذا كان المسؤول 
أخطأ خطأ فادحا كذلـــك الذي ارتكبه وزير 
العدل المصري عندمـــا اعتبر أن ابن عامل 
التنظيـــف فاقد للوجاهـــة الاجتماعية التي  

تؤهله للعمل في مجال القضاء.
قبل ذلك تم رفض عشـــرات المترشحين 
للنيابة العامة لأن أباءهم لا يحملون شهائد 
جامعية. الشـــارع المصري يقـــول أن والد 
الرئيـــس محمد نجيـــب كان مزارعا، ووالد 
الرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر كان عاملا 
بمصلحة البريد، ووالد الرئيس محمد أنور 
السادات  كان كاتبا بالمستشفى العسكري، 
فيمـــا عمل والـــد الرئيس حســـني مبارك، 
حاجبا بالمحكمـــة وكان والد الرئيس عبد 
الفتاح السيســـي صاحب محـــل  بقالة في 

الجمالية.
وهذا يعني أن رؤســـاء مصر منذ ثورة 
يوليـــو 1952 جاؤوا من عامة الشـــعب ومن 
طبقات اجتماعية متواضعـــة، وأباؤهم لم 
يدخلوا الجامعات، ولم يدرسوا في الغرب، 
رغم أن رئيس الدولة هو القاضي الأول في 
البلاد، وهـــو الذي يصادق علـــى الأحكام، 

وبيده نفاذها أو إلغاؤها.
والعلمـــاء  والقـــادة  الزعمـــاء  ســـير 
وصانعـــي التاريخ تشـــير إلـــى أن أغلبهم 
منحدر من أوســـاط فقيرة ومحرومة وربما 
منبـــوذة، فالمعانـــاة تصنـــع القـــدرة على 
التحـــدي  والفقر قد يتحول إلـــى قوة دفع 
إيجابيـــة، والمصعد الاجتماعـــي يمكن أن 
ينطلق مـــن كهف الحاجة إلى نور الاكتفاء، 
ومـــن أقرب النماذج إلينا الرجل الذي حوّل 
البرازيل إلى قوة اقتصادية عالمية وجعلها 
نمرا من نمور البريكس، أعني ســـيلفا لولا 
الذي لم يتجاوز تحصيله العلمي الخامسة 
من التعليم الأساسي بسبب الفقر والفاقة، 
فعمـــل ماســـحا للأحذية لفتـــرة طويلة في 
ضواحي ساوباولو، ثم عمل بمحطة بنزين، 
ثـــم خراطـــا، وميكانيكي ســـيارات، وبائع 
خضار، لينتهـــي به هذا الحال كمتخصص 
في التعديـــن، بعد التحاقـــه بمعمل ”فيس 
وحصوله علـــى دورة لمـــدة ثلاث  ماتـــرا“ 
ســـنوات. وفي سن الـتاســـعة عشرة خسر 
لـــولا أصبعه الصغير في يده اليســـرى في 
حادث أثنـــاء العمل في مصنـــع قطع غيار 

للسيارات.
ســـيلفا قـــال ”لقـــد علمتني أمـــي كيف 
أمشـــي مرفوع الرأس وكيف أحترم نفسي 
حتى يحترمني الآخرون“، وهذا يشـــير إلى 
أن والدته كانت حكيمة بما يكفي لتؤثر  في 
مصير ابنها وبلادها رغـــم فقرها وأميتها 
وعـــدم وجاهتهـــا الاجتماعيـــة، وربما كان 
ســـيلفا أوعى منّا بجوهر ما قاله الشـــاعر 
العربي ”لا بقَوْمي شَـــرُفْتُ بل شَـــرُفُوا بي، 
وَبنَفْسِـــي فَخَـــرْتُ لا بجُـــدودِي“ ومـــا قاله  
شاعر آخر ”كن ابن من شئت واكتسب أدبا، 
يغنيـــك محموده عن النســـب، إن الفتى من 
يقـــول ها أنـــذا، ليس الفتى مـــن يقول كان 

أبي“.
ليت الوزير يكون وحده صاحب القناعة 
التـــي عبـــر عنهـــا فاضطرته للاســـتقالة، 
ليتـــه لا يكون مجرد ناطق عابر باســـم فئة 
كبـــرى لاتزال تجعـــل من مســـألة الوجاهة 
الاجتماعيـــة غطـــاء لتوريث بعـــض المهن 

ومنها القضاء. 

استقالة معالي الوزير

الحبيب الأسود حطمت لــوحــة رســمــهــا الــفــنــان الأســبــانــي 
الأعمال  لمــزادات  القياسي  الرقم  بيكاسو 
خلال  الإطــلاق  على  الأغلى  لتصبح  الفنية 
عشرة  تسجيل  شهدت  استثنائية  أمسية 
كريستيز  دار  لــدى  عالمية  قياسية  أسعار 

في نيويورك.

المشاركة في المزاد عن طريق الهاتف ساهمت في ارتفاع سعر اللوحة الشهيرة

صباح العرب

صبا مبارك إعلامية تفضح فساد السياسيين
باسم يوسف أول مقدم عربي

لحفل جوائز {إيمي} العالمية

مدينة ألمانية تعفي الرجال من رسوم 

استخدام المراحيض
} كولونيــا – في واقعة فريدة من نوعها أعفت 
ســـلطات مدينة كولونيا غربي ألمانيا الرجال 
من دفع رســـوم مقابل اســـتخدام المراحيض 
العامة فيما فرضت رسما بقيمة 50 سنتا على 

من يستخدم هذه المرافق من النساء.
وأوضحـــت أولريكه فيلمـــس نائبة رئيس 
مكتب تشـــييد الجســـور والســـكك الحديدية، 
أمس الثلاثاء، أن السبب وراء هذه التفرقة هو 
ما تراه ســـلطات المدينة من ســـوء أخلاقيات 
الدفـــع لـــدى الرجـــال مضيفة أنـــه ”إذا فرض 
عليهم دفع رســـوم مقابل استخدام المرحاض 
فإن الكثيرين منهم ســـيتبولون ببساطة على 

أقرب شجرة“.

وتابعـــت فيلمـــس حديثهـــا قائلـــة ”لدينا 
إشكالية كبيرة في المتبولين في الخلاء“.

وحول مـــا يمكن أن تعتبره النســـاء ظلما 
لهن في هـــذا الموضوع، قالت فيلمس إن هذه 
المسألة تعد أقرب إلى الطابع الفلسفي ”وأنا 
نفسي كامرأة ســـأدفع مثل هذا الرسم إذا كان 
المقابـــل أن أجد حماما نظيفا وهو الأمر الذي 

يضمنه دفع الرسوم“. 
مـــن جانبـــه، قـــال متحدث باســـم مصانع 
المجانيـــة  الخدمـــة  إن  النفايـــات  اقتصـــاد 
لاســـتخدام المبولة فقـــط، أما مـــن يرغب من 
الرجال في اســـتخدام الحمام فعليه هو الآخر 

دفع رسم الـ50 سنتا.

} القاهــرة - تطـــل الفنانـــة الأردنية صبا 
مبارك على جمهورها في شهر رمضان لهذه 
الســـنة في مسلسل ”حق ميت“ والذي تعود 
مـــن خلاله إلى الدراما المصرية بأحد أدوار 

البطولـــة النســـائية أمام الممثـــل المصري 
حسن الرداد.

وكشـــفت صبا أنها تلعـــب دور إعلامية 
تقـــدم برنامجا حواريا ناجحـــا على إحدى 
الفضائيات وتتعرض من خلاله إلى العديد 
من القضايا السياسية والاجتماعية لتكشف 

عن ملفات فساد كبيرة.
وقالت صبا أن المسلسل الجديد ينتمي 
إلى نوعي الحركة والتشويق ويتم تصويره 
بتقنيـــات عالية جـــدا، ويشـــاركها بطولته 
حسن الرداد ودلال عبد العزيز وإيمى سمير 
غانـــم وغيرهـــم، وهـــو من إخـــراج فاضل 

الجارحي.
من جهة ثانيـــة أعلنت مبارك أنها 
تنتظـــر حاليـــا عـــرض آخـــر أفلامها 
والذي شاركها  الســـينمائية ”الثمن“ 
بطولتـــه الفنـــان عمـــرو يوســـف، 
وتدور أحداثه حـــول الجدل بين 
والمشـــاكل  والتديـــن  الإلحـــاد 
بهـــا  يمـــر  التـــي  الاجتماعيـــة 

الشباب.
وكانـــت مبـــارك قـــد انتهت 
منذ  من تصوير فيلـــم ”الثمن“ 
أكثر من 4 أشـــهر ومازالت في 
انتظـــار عرض هـــذه التجربة 
بالمهمـــة  وصفتهـــا  التـــي 
الأفلام  لنوعية  تنتمـــي  والتي 

المستقلة.
واعتبرت أن الفيلم الجديد 
يعيشـــه  واقعـــا  يَســـتعرض 
الشـــباب فـــي العالـــم العربي، 
يحمـــل  تجـــاري  فيلـــم  وأنـــه 
واجتماعية،  إنســـانية  رســـالة 
وقد جاء في التوقيت المناســـب 
لـــكل الأحـــداث وتداعياتها على 
الحياة اليومية للإنسان العربي 
الذي وجد نفســـه تائها وســـط 
هذه الصراعـــات الإقليمية التي 
أجبرتـــه على هجـــر بيته وبـــلاده هرباً من 

شبح الموت“.

الدوليـــة  الأكاديميـــة  أعلنـــت   - القاهــرة   {
للفنون والعلوم التلفزيونية اختيار الإعلامي 
المصري الســـاخر، باسم يوسف، لتقديم حفل 
توزيع جوائز ”إيمـــي“، ليصبح أول مقدم من 

الشرق الأوسط لهذا الحفل.
وفي بيـــان صحفـــي قال بروس بيســـنر، 
الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية الدولية 
للفنون والعلوم التلفزيونية ”أطلق على باسم 
يوســـف لقب جون ســـتيوارت (مذيع أميركي 
ســـاخر) العالـــم العربـــي، ولكن فـــي الواقع 

موهبته ليست لها حدود“.
وأضـــاف ”من خـــلال برنامجـــه الخاص 
وظهـــوره المتكرر على ”ذا ديلي شـــو“ (وهو 
برنامـــج يقدمه ســـتيوارت) فقـــد أصبح قوة 
كوميديـــة ومعلقا سياســـيا مهمـــا في جميع 
أنحـــاء العالم“، مضيفا أنه تم اختيار باســـم 
يوســـف لتقديم حفـــل جوائز ”إيمـــي“ المقرر 
عقـــده يـــوم الإثنيـــن 23 نوفمبـــر 2015، فـــي 

نيويورك.
أما باســـم يوســـف، فقـــد علق علـــى خبر 
اختيـــاره لتقديـــم الحفل، قائلا ”يشـــرفني أن 
يتـــم اختياري لأســـير علـــي خطـــى الفنانين 
المتميزين جون أوليفر ومـــات لوكس اللذين 

قدما الحفل في العامين الماضيين“.
وأضـــاف ”إنهـــا فرصة عظيمـــة حيث يتم 
تكريم المتميزين في مجال الإنتاج التلفزيوني 

مـــن خارج الولايات المتحـــدة. وأنا أول مقدم 
لهـــذا الحفـــل من الشـــرق الأوســـط تقع على 
عاتقي مســـؤولية كبيرة لأقوم بهذا الدور على 
أكمـــل وجـــه، وأتمنى أن يلقى هـــذا مزيدا من 
الضـــوء على صناعة الترفيه الغنية في العالم 

العربي“.
وتقـــدم جوائـــز ”إيمـــي“ الدوليـــة تقديرا 
للأعمـــال التلفزيونيـــة المتميـــزة التـــي تـــم 
إنتاجها خارج الولايـــات المتحدة الأميركية، 
وذلك في عشرين فئة مختلفة منها الكوميديا، 
والدراما، والرســـوم المتحركة، وأفضل أداء، 
القصيـــر،  والمسلســـل  الوثائقـــي،  والفيلـــم 

والفيلم التلفزيوني وغيرها.
ويجذب حفـــل توزيع جوائز إيمي الدولية 
كل عام أكثر من 1000 مدعو من الشـــخصيات 
العامـــة وأهـــم العامليـــن بالإعـــلام وصناعة 

الترفيه التلفزيوني.
وباسم يوسف إعلامي مصري ساخر ذاع 
صيته إبـــان ثورة 25 ينايـــر 2011، حينما قام 
بتحميل حلقات ســـاخرة علـــى موقع يوتيوب 
بعنوان ”باســـم يوســـف شـــو“، وبعد نســـب 
المشاهدة المرتفعة التي حظيت بها الحلقات، 
قدم يوســـف حلقات تليفزيونية تحت مسمى 
”البرنامج“ على عدة شاشـــات فضائية محلية 
حاكى فيهـــا البرنامج الأميركي الشـــهير ”ذا 

ديلي شو“ الذي يقدمه جون ستيوارت. 

الفضائيات وتتع
من القضايا السي
عن ملفات فساد ك
وقالت صبا أن
إلى نوعي الحركة
بتقنيـــات عالية 
حسن الرداد ودلا
غانـــم وغيرهـــم

الجارحي.
من جهة
تنتظـــر حال
الســـينمائ
بطولتـــه
وتدور
الإلحــ
الاجت
الشبا
و
من ت
أكثر
انتظ
التــ
والت
المس

يَســ
الشــ
وأنـــ
رســـا
وقد ج
لـــكل
الحيا
الذي
هذه ا
أجبرتـــه على هج

شبح الموت“.
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